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مجلة البيان - العدد 28 2. شوال 1410ه / مايو 1990م 


الافتتاحية 
صناعة الفكر 

د التى لا نزال نتلمس فيها طريق فى النهضة وطريق التغيين ؛ 
تحن بحاحة إلى ممكرين (فقهاة) وبالمعتن العام لكلمة:(ففه) وهني” الفهة 
العميق للإسلام .: كما دعا رسول اللة * صلى: الله عليه وسلم - لابن عباش 
»اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل<. 
وواقعنا ان سس ام السسر ص ا المرحلية 0 د 
نبدأ بها . وإذا كان الغرب ينتقل إلى الهم الاقتصادي والثورة (التقنية) فإننا 
فى يلاد المشلعين لازلنا بجاجة الى التخظيط المكرى ‏ كان هدة 
البضاعة لا تزال عزيزة , وإذا وجدت فإنها بضاعة غير رائجة , فلا تزال المنزلة 
الأولى للخطيب والواعظ . وصاحب الحديث الجذاب والبلاغة الأدبية, ولا تزال 
المجلة الفكرية,والمحاضرة الفكرية ثقيلتي الظل على السامع أو القارئ 
المسلم بشكل عام,. وإذا حدث ودعي 1 أ محاضرة فهي من 
باب (التملح) أو لكسر الروتين السائد. إن مشكلة (المسلم) لا تحل إلا 
بتحديدها تحديدا دقيقا, والتفكير فيهاء وهذا لا يؤتاه إلا (أولو الألباب) وعندما 
ذكر القرآن الكريم أن عشرين من الهؤمتين: يغليون: فائتين هن الذين كفروا 
قال : ((دَلِكَ بِأنَمُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)). 
ل ل ل لس ل ار ا 
»يكثر الخطباء ويقل الفقهاء<. 
عندا كان العلماء الفقهاء هم الموجهون أو هم الجكام كانت الأمور تسير 
لسر ب قي ول القرب الس تج أن الس في قونها وهو متام ل امقر 
والسياسة , واعتماد رجال التخطيط والتنفيذ في دوائر السياسة والإدارة على 
ما بقدهه رجال الفكر العاملوة في مراك البخرف والدواسات خلال 
اللقاءات الذوزية التى تجمع بين الفريقين لمناقشة وتقويم القضانا 
الداخلية والخارجية , ففي بلد كالولايات المتحدة هناك حوالي تسعة الآف 
مركز بحوث ودراسات 00 في بحث شؤون السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والثقافة والتربية...«(1). 
لا شك إنهم في الغرب ا هذه الصناعة ويشجعونها يل عندهم 
(بنوك) للأفكار . فالذي يقدم فكرة جديدة, تخزن حدى: تاخة طريقها] 
للعفيد» ونحن لم تمارس هزة الصناعة - الافي القليل -. وقة يكون مت 
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الأسنات الذاعيه لذلك ها تعودنا عليه .من .حب للشهولة فلا تزيذ أن تعب 

أنفسنا بالتفكير العميق في مشكلة:من المشاكل ٠‏ وكيق تخل؛ وإتما تكتفي 

بكلام عام وصحيح في نفس الوقت . كالطبيب الذي يصف لكل مريض أقراص. 

(الأسبرين) . فلا هي تضره ولا هي تنفعه النقفع المطلوب, فايت تسمع من 

يفول لك + جل المشكلة في (الزجوع إلى الله) وهذا كلام صحية . ولكن 

كيف يكون الرجوع إلى الله؟ كيف تحل العقد الاجتماعية المتشابكة . كيف 

نظهر علماءه ممهاء.. كيق تمففية من الطافات. وتحمعيا ‏ ونضعها فى موضعها 

الصحيح؟! . هذا لا جواب عليه! ْ 

وسيب آخر فد ركون عائقا عن وكوو (اولي الألباتك) وضناغ الفكر الذين 

يقدمون الحلول الصحيحة , ألا وهو التأثر ببعض المنهج الظاهري بين صفوف 

طلبة العلم , وأقول : بعض المنهج الظاهري؛ لأن لابن حزم جولات رائعة في 

فهم الاسلاف. ولكن اغة الحانت الاسهل عندة: فان تفي الحكية والشتغليل 

د وبالتالي.نقي الفياس تضعق الجانب الاستتباطي الاجتوارق, 

إننا مطالبون بالتفكير كها جاء في القران الكريم: ((وأَنرَلَا إِلَيْكَ الذكر لِتْببّتَ 

للناس :ما نَل التهخ ولعلَهْع يتفكرزون) [التحل:44]. 

إننا مطالبون بالتفكير في آبات الأنفس والآفاق , فى أسرار التشريع . وفي 
سنن التغيير الذي بريدة الله تسحانة. و تعالى.: وقي منهج الرسول > صلى الله 

عل وسلم - في (فقه التغيير). 

وهذا التفكير 0 بالتأمل والتعمق في فهم الأمور . يقول الشيخ الأديب 

محمود محمد شاكر: 

»فإ ن العقل هبة الله لكل حيرولكن أساليب تفكيره كسب يكتسنهة من 

معالجة النطر, ومن التربية ومن من التعليم , ومن الثقافة ومن الآف 

التجارب التي يحياها المرء في هذه الحياة(2). 

وأخيراً فإننا نتمنى أن يزداد عدد الفقهاء الحكماء ليقودوا الأمة, فإنهم هم 

المؤهلون لهذا وعند فقدهم يسود الأغرار . وتسود لغة العاطفة التي لا تغني 

عن 0 شيئا<. 

1 > ماحد ك0 الكيلاني / هكذا عادت القدس / 282. 

2 - مقدمة لكتاب الظاهرة القرانية بة لمالك بن نبي / 9. 


آية من كتاب الله 
((إنَّ هذا الفُرْآن يَهْدِي لِلّتِي حِيَ أَفْوَمُ)) 
قال العلامة الشيخ محمد مين الشنقيطي : 
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»ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدين . فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي 0 الإسلام_من أن 
التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام باطل لا أساس له . والقرآن 
الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهميه في دنيا أفادين : 
00 ذلك التقدم في حدود الدين . والتحلي. بآدابه الكريمة . قال تعالى: 

((وأَعِدُوا لَهُم ما لطم من فَوَّةِ)) . وقال : ((وَلَقَدْ ايا دَاوُودَ مِنّا فَضْلاً يَا 
جبّال ؤب مَعَةٌ كه وَالطيّرَ وَأَلَنَا لَه الحَدِيدٍ د (10) أن اعممّل سَابعَاتٍ وَقَدْرَ في 
السشّود وَاقلوا صَالِكًا)) )) فقول ((أن اعْمَل سَابِعَاتٍ)) يدل على الاستعداد 
لمكافحة العدو . وقول: 0 صَالِخًا)) 6 على أن الاستعداد في حدود 
الدين الحنيف . وانظر قوله: ((وأَعِدُوا لَهُم)) . فهو أمر جازم بمسايرة التطور 
في الأمور الدنيوية » وغدم الحمود على الحالات الأولى إذا طرأ تطور ديد ,؛ 
ولكن كلل ذلك مع التمسك بالدين ؛ فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم 
كالنسية بين الملزم. ولازمة : تمعنئى: أنه يلزم عليه الثقةم كما صرحت به 
الإيات المدكورة. 


اهنيو |ء البيان 3 / 396 


من نور النبوة 
1 ا مويك لسر ري الله عله كال قال سول الك شلب 
الله عله ملت :سس إجا ل الله نال كرام دي اليد المسامع 
وحامل القرات غير الغالي فيه والحاقي عنه. : وإكرام ذى السلطان المقتيط 


7 ل عدر - رضى الله عنهما - أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال 
"»أراني في المنام أفسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما اكيز من الأخر» 
فناولت السواك الأصغر فقيل لي : كبر . فدفعته إلى الأكبر منهما« ". 

3 - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم -: "»يؤم القوم أقرءوهم لكتاب الله . فإن كانوا في 

القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء, فأقدمهم هجرة , 

فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤمنّ الرجلٌ الرجلّ في 

سلطانه , ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه<« ". 


من تاريخ التغريب. 
الاسماعيلية الجحديدة (1) 
د. عبد الله الخلف 
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كقييرا اميا تقترا أن العرب ممثلين بعصر سيقوا اليابانيين في محاولة 
الاتصال بالغررت: والاستفادة متهم في معالات العلوم والتقنية والإدارة» 
وتقلع أنه ينما تحة المنتتروع الباناني في تحقيق أهداقه تجاجا باهرا + لم 
يحقق المشروع العربي إلا الإخفاق والفشل الذريع. 

ولئن كان السبب الذي أدى إلى إخفاق المشروع العربي واضحاً بيناً في 
أضولة بوإطاره العام > وهؤ عدم الاعتماد على المنهج الإسلامي .. فإنه بخاحة 
إلى كتير من الدزاسة والبحية في جدتياضة وتفاضيله: ومن ابر الموائف 
0 المتصلة بهذا الموضوع, والتي يمكن الوقوف عندها والتأمل 
فيها لما لها من قيمة في إضاءة جانب من .هذه القضية : ذلك الاختفال الكبين 
الذي أقامه الخديوي إسماعيل عام 1869 م بمناسبة افتتاح قناة السويس. 
لقد أراد إسماعيل أن يظهر دولته امام ضيوفه الأورنيية بمظهر الدولة 
المتقرمة التي لا يقل .مستواها الحضاري عها وصلت إلية يلذان. آورنا ؛ 
وأراد أن يبرهن على ما زعمه من أن مصر قطعة من أوريا لها من الروابط 
معها أكثر مما لها مع جيرانها. 

من أجل ذلك انتهر هذة الفرضة..وسافر يتفنيته إلن أوريا:لتوجيه الدعية 
إلى زعمائها لحضور الحفل فاستجاب له عدد من أولئك الزعماء ؛ منهم 
الامبراطورة أوجيني زوجة امبراطور فرنسا نابليون الثالث, 0 
النمساء وولي عهد بروسياء وشقيق ملك عدم وزوجته؛ وعدد كيبر من رجال 
وقد دلت جهود كسرة م واصير نبت ا و 0 
يعحب هؤلاء الضيوف..ومن.ذلك إقامة عدة.من القضور الفخمة + وإتشاء 
حذيية كبرة في القاهرة . ونم تنفيذ طريق يصل إلى الأهرام في مدة. وجيزة 
لتسويل تتقل الضيوف: وتم ناء دار الأويرا في القاهرة. .وكلف موسيقي 
إتطالي مشهون يوضع اوبر] لتمتل أماقهم » كما تمن إنشاء عدد من المداريين 
التي لم يكن الهدف الأول منها تعليمياً. ولكن ليباهي بها إسماعيل ضيوفه؛ وتم 
استقدام خمسمائة طاو وخادم من أوريا علاوة على عدد كتير ضفن الموجودين 
في مصر 

وقد 8 ا من المدعوين - ومنهم الامبراطورة أوجيني - مدة تزيد على 
الشهر : وقاموا برحلات في أتحاء مصر لمشاهدة معالمها وآثارها : وأقيمت 
لهم في أثناء ذلك حفلات الغناء والرقص الباذخة . كل ذلك على نفقة 
مضيفهم حتى إن احد المدعوين قال : »لم نصرف شيئا بالمرة خلال هذه 
الرحلة , لقد شاهدنا كرماً 0 

اما الاختفال الكبير فقة استمر خمسة أنام قام .موكب المدعوين خلالها 
بمسيرة من بور سعيد إلى السويس في مظاهر من الأبهة والبذخ الذي لم 
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يشهد له كثير من الضيوف مثيلاً. حتى إن الامبراطورة قالت : »يا إلهي لم أر 
في حياتي 0 من هذا<. وكان هذا البذخ مثار سخط كثير من عقلاء 
البلقى ولكته كان موضع الرضا والترخيب :من تثغالب أوريا الذنن كانوا 
يتربصون بهصر الدوائر, ويتحينون الغفرصٍ للانقضاض عليها. وقد ذكر أن 
أحد رجالٍ الخديوي_ شكا! من ذلك إلى أحد الأمراء الأوربيين قائلاً: »إننا نأكل 
أحجار الأهرام حجراً حجراً« فرد عليه بخبث: »لا تهتم سنقرضكم المال اللازم 
لتشتروا'منا الاأسمنت الإعادة بتائها <. 

ولذا لم يكن غرييا آن:تؤدي هذه التصرفائك إلى إقراق مضو بالديون سما لم 
تستطع إيراداتها الوفاء به. فاضطر الخديوي أخيراً إلى بيع أسهم مصر في 
القناة لإتجلترا, قلم يعد لها قيها أي تضيت. واستغلت الدول الأوربية الأمر 
فعينت مندويين منها يتصركون في إيراداتٍ مر ومصروفا نه بحجة حماية 
الإنجليزي, بع إن 0 يما عل بأعهاله السيقة أخصل العلووف ا ليرا 
لتحقيق أهدافها. 

في أن يظهر دولقه ا ار م يم 0 0 إليهم , 
لسر:قوتهم كان موعلا في السطاعية والسذاحة: وكان اهتمافه فنضيا 
العطافر بعيدا عن الحوانب الخوهرية. وقد اتضع. هذا من خلال الأسلوب 
الذي اتبعه في محاولته اللحاق بهم ووصضع مصر في مصاف دولهم, وهو 
اسلوبي يحمل بذور الفشل الذريع ٠‏ ويؤكد جهل صاحبه وقصر نظرو. 

ولمر يكن هذا العمل الذي بدر منه في هذه المناسبة عملا طارئاً ‏ ولكنه 
اسن دقواة أن عر تمد من ارجا بدلا عن أت كرئ نقى قولس 
ا ا ا او ل الب ا لي 1 
وتراث عريق راح يجرهم إلى تبعية ذليلة مهينة . ويغرس في نفوسهم . حب 
التقليد الأعمى. 

تقد عاب عن الخدوموي إسواغيل أن الأهم مهما كانف درهها من الضعف 
لا يمكن أن تتخلى بسهولة عن أصالتها, وجذورها التاريخية والحضارية, . 

للناس . وغاب عنه أن الشخصية الحضارية للأمة لا يمكن أن يدل" بمجرد 
ان علبععمها نباب الاخرين ويضفي عليها مظاهرهم ولم يكن يدرك أن 
طريق الإصلاح والنهضة إنما يبدأ بالإنسان قبل أي شيء آخر 0 هذا 
نوازعةه الغطرية: وخصوصيتة الحضارية 1 ولشنهزره بتميزه واصضالته: 
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وكم كان الفرق عظيماً :والبون تناسيها بين منهج إسماعيل والمنهج 
الياباني الذي قام على أسحاس من التميز والأصالة, ولم ينظر من اوربا إلا 
إلى الجانب الذي يفتقده ويحتاج إليه من علوم وتقنية سرعان ما 
استوعبها واحتواها باسنا ليية التعليمية والتربوية الخاصة, حتى إن الأمريكينة 
واجهوا صعوبات كبيرة في فرض نظرياتهم التربوية عليه بعد الحرب العالمية 
الثانية 


ولكن الأمر لم ينته بفشل الخديوي إسماعيل في مشروعه وما جره على 
بلده من مصائب, فقد تابعه وسار على منهجه معظم القيادات السياسية 
لبلاد المسلمين على اختلاف في درجة التقليد , وعلى تفاوت في إظهار 
التبعية والولاء. كما أن الاهتمام بالمظاهر والأبهة الكاذبة والرغبة في نيل 
إاعجات القرت لا يزال. ماحسا ستحوة على تفكير كثير من تلك القيادات» 
ويدقعها إلى. ذل الغالي والثفيس فيسييلها, لتتمكن من إرضاء غرورهاء حتى 
لو اضطرت إلى كرزمان سبعوبها من أهم الضووريات: وإلي إغراقها بالديون 
والمشكلات. 

ولا تزال هذه التجارب الفاشلة تؤتي ثمارها المرة. وتدفع بالشعوب 
العسلمة الى مهاوع التحلف والضتعف والهوان: 

الهوامش : 

1- لسن المقضوو بالاسهاقيلية العذهي الباظطتى المغروفة + ولكته زقه 
الخدبوي إسماعيل القائم.على البذغ والإسراف والرعونة في تقلية قشور 
الحضارة الأوربية . 


وحدة العمل الإسلامي 

محمد محمد بدري 
00 والجهل مه الرووس الجهال ٠‏ وما ينتج 0 من فرقة 
واختلاقفى 
ناما التعرياكت الغارعية فسعطع أن تقول أنها فشلت ياسيا وامفياً في 
عراز أي مكسيب على جيماب الحركة الإسلامية المعاضرء! ! 
وأها التحديات الداخلية فهي.-قنيها تحسيب -الخطر الحقيقي بالذي 'تعوق 
مسيرة الحركة ويباعد بينها وبين أهدافها. 
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وبينما يختلف الإسلاميون في كثير من الامور»: إلا انهف حويفا متفقون 
على أن الفرقة والاختلاف هي آفة الحركة الإسلامية المعاصرة , وهي الداء 
الذي يشل أية فاعلية ممكنة لتلك الحركة. 
ولا شك أن الوحدة والائتلاف بين العاملين للإسلام هي أمنية كل مسلم 
غيور . والذي يجعل تحقيق هذه الأمنية الغالية ممكناً هو أن ندرك متطلباتها 
ونعرف الأسس الصحيحة التي تكفلها. 
ومساهفة في بيان هذه الأسسن .وتلك. المتطليات تضع بين أبدق إخوانا 
العاملين للإسلام هذا المنهج للائتلاف والوحدة 00 ؛ على طريق الوحدة 
الشاملة, قنامهل منهم تفهمه, ونقعده, وترشيده بل / نطالبهم بتهذيبه والإضافة 
إليه بما يثري إيجابياته ويلفظ سلبياته ؛ ويقرب 0 زمارة. 
أولاً: أهل السنة وطريق الوحدة: 
يدعو البعض إلى الوحدة والائتلاف بين الجماعات الإسلامية, فإذا سألته كيف؟ 
قال لك: إن هذه الجماعات أمة واحدة , والوحدة والائتلاف بينها تكون 
بانضمام هذه الجماعات إلى جماعتنا ؛ لأننا نحن أصحاب الفهم الصحيح !! , 
ولأننا نسير في الطريق الأصلح والأصوب , أو لأننا أكثر عدداً , أو غير ذلك 
من الأسباب؟!. 
ولا شك أن التفكير في الوحدة بهذه الطريقة هو لون جديد من التعصب في 
ثوب الدعوة إلى الوحدة , ولا شك أننا لا يمكن أن نخطو خطوة واحدة في 
طريق الوحدة المنشودة بهذه الطريقة؛ لأن كل جماعة ستد كي أنها صاحبة 
الفهم الصحيح؟! فما هي الجماعة التي يجب أن يلتزمها الجميع؟ 
انها الجماعة التي الزمهم يها رستول الله > ضلن الله.علية ؤساع ع حيت قال * 
»افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , وافترقته النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة, وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة , كلها في النار 
إلا واحدة(, فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال : »من كان على مثل 
3 أنا عليه وأصحابي<. وفي رواية قال: »الجماعة يد الله مع الجماعة<. 
فالفرقة الناجية هي الجماعة -وصفتها من كان على مثل ما كان عليه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حين 
سئل عن الفرقة الناجية بين الوصف الذي صارت عليه ناجية ؛ بمعنى أنه - 
صلى الله عليه وسلم- بين الوصف الضابط للنجاة لأي جماعة بدون 
تخصيص لمن تقدم ومن تأخر , وهو وصف غير قابل للإنقطاع في أي زمان 
كما قال -ضلى الله عليه وشلمء: »لا تتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم , ولا من خذلهم إلى قيام الساعة«. 
وهو وصف إذا تحقق في فرد أو جماعة,كان ذلك الفرد أو تلك الجماعة من 
الفرقة الناجية »أهل السنة« .. فالسنة راية مكتوب عليها »ما كان عليه 
الننى تهلن الله قلية :وسلم و اضهابود اهل السة أهل الراية ب وهم 
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الطائقة المتصورة #لأاتزال ظائقة من أمتن ظاهزين: على الحو وهم 
الجماعة. التي امر الرسول +-ضلى: الله عليه وسلم. < بالتزافها. 

وهي هي الجماعة التي ندعو فصائل الحركة الإسلامية إلى الالتزام 
بها.»جماعة أهل السنة« الجماعة العامة الواسعةءوهي تضم الآن كل من لم 
ينحرفوا عن طريق »أهل السنة والجماعة« إلى مناهج أهل البدع الضالين , 
تضم كل هؤلاء دونما شرط أن يجمعهم اسم واحد أو حزب واحد؟! 

فتحن.لا تدعو إلى جفاعة حديدة أو.اسم هن الأمتماء التي بتصارع قلبها 
العاملون للإسلام وإنما هي دعوة إلى الانتماء لسلف هذه الأمة من الصحابة 
والقايسن الدى احتمفوا على الحق الضريج من كتات الله ونيكة يدوه #ضلن 
الله غانت وسليه 

دعوة إلى الانتماء لجماعة »أهل السنة« الذين ميزهم دائماً اجتماعهم على 
الاتباع دون لم الابتداع فهم يمثلون الامتداد الطبيعي لما كان عليه يم 
صلى الله عليه وسلم -.: وراية »أهل السنة والجماعة< هي الرابة 

بتصوي تحتها المخلصوت أفراذل وجماعات. الراغيون في: العمل من 0 
الإسلام مهما كانت انتماءاتهم. ٠‏ ثم نوزع فيما بيننا الأدوار 1 أدوار الاأفراد فأدواد 
الجماعات لتقوم بمهمة التغيير المنشود. 

ثانيا -كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة: 

لا شك أن التوحيد بين الأطراف المتنازعة لا يكون على حساب المنهج السليم 
ولا يكون على حساب التفريظ في سلامة: الاصول . وعرصنا على والاتتلاف 
ووحدة الكلمة لا ينفعنا إن نحن فرطنا في وضوح كلمة التوحيد أو تساهلنا في 
اهتزاز أصولها . بل لو حاولنا ذلك -والعياذ بالله - وقعنا في الشقاق والفرقة 
من حيث أردنا الوحدة والائتلاف. ولذلك فنحن حين ندعو للائتلاف لا نعني 
الانتلافه مع اصحاب العداهت المعادية للإستلام من «علمانية ووظطنية وقومية 
واشتراكية ورأسمالية وغيرها , ولا مع الفرق الضالة التي وصفها رسول الله - 
صلي اللفرعلية وساح + : والذين ابتعدوا واتحرفوا كن منهح اهل السنة وهنا 
لايد من التقرقة بين هؤلاة وبين المختلفين رفن اهل السنة الذين.وات وقع 
بعضهم في تأويل فاسند ولكتهم لم يفاصلوا أهل السنة ولم يفارقوهم ٠‏ ْ 
من يتنكبون طريق الإسلام وينحرفون عن منهج أهل السنة وبين الذين 
يخطئون. وهر يسيرون على هذا المنيج , فهؤلاء أحوج إلى التصويب والرقتابة 
والحوار منهم إلى المواجهة والاحتقار. 

ثالث - شرعية العمل الجماعي : 

لا سك أن العمل الجماعي واعب شرعى ولا نك أن هاجو مظلوت من 
الجماءعات من إتجازات لا مقدن فرد أو أفراد :قفر فون أن يقوموا بن 
ومن هنا فتحن لا تركر العمل الجفماعي.من خلال جماعات أهل السفة 
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العاملة في الساحة الإسلامية , ولا نريد أن يتخلى الأفراد عن جماعاتهم التي 
يتعاونون معها , ولكننا نريد من الجميع أن يدركوا أن ولاءهم لجماعاة 
يكون في إطار ولائهم للجماعة الام .. جماعة اهل. الستة والجماعة ...وان لا 
يقدموا المصلحة المتوهمة لجماعتهم -الصغيرة على المصلحة الشرعية 
فلا لا ترفع أسماة ورايات يدعت الناس إلنما ودرا الأهل اذى يتفي الدفوة 
: ولا تكون هذه الأسماء داعية للتعصب لشخض دون رسول الله -ضلى 
ل . ولا تكون هذه الأسماء هي ما يعقد عليها الولاء والبراء . بل 
الموالاة والمعاداة تكون على الإسلام : والدعوة تكون إلى جماعة أهل السنة.. 
وليس إلى جماعة فلان أو طريق فلان.. 
فنحن في أقكين الحاجة إلى دعوة مفتوحة عالمية لكل الأمة , والله عز وجل 
قد أنعم علينا وكفانا باسم الإسلام.. ((هُوَ سَمّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وفِي هذا 
لِيَكُونَ الرَّسُولُ سَهيدا عَلَبْكُمْ ا سُهَدَاءَ عَلَى الثّاس)) . نقول لكل 
العاملين المخلصين : إن الأعمال الكبيرة ؛ لا يقوم بها فرد وإنما تعوم بها 
مجموعات متعاونة نة تعمل حسب خطة تكاملية مدروسة , ولن نستطيع الوصول 
إلى أهدافنا غير افزاة» بل مجموعات متظمة تصمن. استغرار العمل وتعطيه 
الفاعلية م فتعالوا تحتصع معا لنكون :معتهعا من صفوة المجتمفات وصفوة 
الأفراد. 
رابعا - قلة تنقذ الموقف : 
إن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة 
وصلاح ذات البين , فالله تعالى يقول:((قَاتَقُوا الله وأَضْلِحُوا دّات بَيْنِكَم)) , 
وأفقال :دلك.من التضوض التي تافر بالجماغة والاتلاف وتنهي. عن الفرقة 
والاختلاف. م هذا الأصل - كما قول ابن تبمية - هم اصل العماغة , 
ولذلك تقول أنه من الأمور الطيبة. أن. توجد في الماحة الإسلامية مجموعة 
واعية تتبنى فكن اهل السنة والجماعة » وتعمل على التقريت بين. قصائل 
الحركة الإسلامية؟! ومن انتدب نفسه لهذه المهمة فيجب عليه ان يتلطف في 
ادخال المفيد النافع على من يحدثهم دون جدل , بل بالأدلة الموضوعية. 
ولا شك أن وجود هذا الصنف من الدعاة هو المقدمة الصحيحة لتعميم مفاهيم 
أهل السنة والجماعة في كل الحركة الإسلامية , وإزالة الحواجز بين العاملين 
للإسلام , بحيث لا يتحرج فرد من الانتساب إلى فصيل من فصائل الحركة 
يي اي ل اا ل و يي ل م 
وتختلف؟! وتكون غايتهم خالصة لله عز وجل. 
ولن تكون هذه المجموعة التي 0 أو جماعة». وإنما هي بمثابة 
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الأفكار 0 العمل م ابه له الإسلامية ا 3 يمكن 

أن تبرز حركة تكذيدية اضلاحية قتضافر فبينهبا الدهؤة ويهجر فيها الافراد 

خصوما 

خامساً ' حوارات قمالة: 

فلابد من حوارات مفتوحة مع كل الدعاة الصادقين , ولابد من تعارف فصائل 

الحركة الاسلامية بعضيها على .بعص عن .قرت والعدر من. الشائعات .» .وكتيوا 

00 هذا اللقاء الكثير من الاختلافات التي يثيرها نقلة الأخبار ومثيري 
ت؟!. 

ولنجعل من هذه الحوارات لوناً من ألوان الشورى حول مجموعة القضايا 

| ساس لتو للك الله ع جل ال يا ل يهتدي إلى 

سبيل عودة د الإسلام ويحدد مواطن الخلل ويكتشف الطريق الأصوب 1 

ويجمع البصيرة إلى جانب البصر , ويلتزم منهاج الطائفة القائمة على الحق 

الحاملة للرسالة الخالدة »أهل السنة والجماعة«. 


ولا شك أنه لإنجاح هذه الحوارات لابد لها من 0 دواع الخوار قضلاً 


عن أنها آداب وأخلاق فهي جزء رئيسي ومؤثر في فعا 0 
الحوار وما أي عمل في بدايته سوى مشروع في محتوع بعض الكلمات 
والأفكار 


إننا ندعو كل إخواننا إلى العمل على تكامل فصائل الحركة الإسلامية وتعاونها 
فئ هذا الإطار الذي تحسيبه ضواباً : ولا تدعي له الكفال + وإنما هو محاولة 
وخطوة على الطريق يعوزها التواصل المستمر.. نقصد مه إلى إزالة ال 
النقسية بين الدغاة إلى الله وتحظطيم الأسوار الحربية التي قد تحمي 

الأكفاء وتحرم العمل من إمكانات وطاقات كبيرة . ولنسير جميعاً عا إلى أ أهدافنا 
تحت راية أهل السنة والجماعة . 


من إعلام الجياذ في الفهيو الحديث 
محمد محمد توفيق 
هو محمد عز الدين بن عبد القادر القسّام,ولد عام 1871 م في بلدة جبلة من 
قضاء اللاذقية في سوريا + قانداً فى أسيرة مسلمة كريمة, ودرس بالأزهر في 
٠‏ والذي كان له دور كبير في ذلك الوقت في ندث مبادئ الإسلام ونشرها 
في كل أنحاء الوطن الإسلامي , وبعد انتهاء دراسته بالأزهر رجع إلى بلدته ؛ 
وعين.مدزسا ببالجامع الكبير + فقرسن في تلافيدة معاني العدة والكرافة انا 
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فيهم روح الجهد في سبيل الله. ومرشدا إياهم إلى القران الكريم 
والسئة النبوية الشريفة, 
وما كادت الخرب العالمية الأولى تضع أوزارهاء حتى وضفيف فلسطين 
والعراق تحت الانقداب الإنجليزي:: وسوريا ولنعان :تحت الانتداب 
الفرنسىي.واعطن ورين خارحية بريظانا (يلفورا) وعدة الههدؤوة باتقاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين وذلك في 2 نوفمبر 1917 م 
في هذه الأثناء انضم الشيخ إلى عمر البيطار ورفاقه ا الاحتلال 
الفرنسي د واستطاعت فرنها التغلب.علبهم لفلة زكيرتهم واسلجتهم: 
لضعف تنظيمهم , . فصدر عليه حكم بالإعدام . وفاوضوه على إلغاء ذلك 
اله بد ماسناه رسال ومنتصب فرفض » ٠‏ ولما اشتدت علية 
العلاحفة والطلي رخل الى فلسظين في ضاحية الباجقر بالقرت من جيقا - 
والتي كانت قاعدة من قواعد 0 في ذلك الحين عام 1922م - وهناك 
عام 1326 م ؛ واضحن رئيساً لها 3 1018 م و ضنع هدرها وخطيباً في 
جامع الاستقلال عام 9, .وني نفس السنة عين ماذونا شرعيا . وقام 
وقد مكنته كل هذه » الأعمال من الاتصال بكافة طبقات الأمة , فبدأ بتأليف 
القلوب.: وتشر المحبة . وازالة الخصومات ونية الأحفاد» وتعصيق الوارع 
الديني في النفوس , والتوعية بمؤامرات الحكومة البريطانية على فلسطين , 
والتوعنة بمخاطر حجرة وب الاراضي : وعمل على تكويق قاهدة إنماتية صلبة 
من المجاهدين جد اغداء الله تسيحانه وتعالى واعداء رسوله -صلي الله عليه 
وسلم - . وكاإن يتصف بعوة الإيمان , وحسن السيرة والمعاشرة 0 وكان لبقا 
وخطيباً ناوعا ٠‏ وعاقلاً يدرك ماذا يصنع ويفهمه كل الفهم . غير متسرع ولا 
مندفع , وكان يلوم بعض المشاية وطلبة العلم على أمور منها : 
- إبعاد الدين عن السياسة . واقتصارهم على المواعظ ا فقظ. 
* إغراقهم في التتعم بفيشهم بينما غالبية الشعب تعاتي من الققر والحاخة: 
- عدم دعوتهم إلى الجهاد ك9 الإنجليز والصهاينة. 
- إنفاق الأموال في تزيين المساجد وزخرفتها بدلاً من الإعداد للجهاد. 
فالتف حوله الناس وساعدوه , وزاد ايضا عدد الحواسيس عليه وفي عام 
1325 م اسس »المنظمة الجهادية( «ويدات عملها في سربة بالتحريض قلئ 
الجهاد ' والتدريب عليه , ٠»‏ وقكسمت هذه المنظمة إلى خمس مجموعات هي. 
المجموعة الفدائية ( (أو وحدة التدريب العسكري) ٠‏ ومجموعة التهيئة اانه 
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وفي عام 1935 رفع الشيخ راية الجهاد - وكان عمره قد تجاوز الستين - 
وترات جيفا إلى جبال جين القروية منها؛ وكاتت خطته ان تورع رجاله علق 
قرى المناطق الجبلية حتى يضموا إليهم أكبر عدد من المجاهدين , فإذا اكتمل 
العدد الذي يريده هاجم مدينة حيفا واحتل دوائر الحكومة ومراكز الشرطة 
والميناء وبعد أن إيبستتئب له الأمر يعلن قيام حكومته ويقوم أعواقه في 
العدن الاجرع يفيل ذلك. 
وبعد يومين فقط دوقيل أن نهم له ذلك دقتل أجد أعوانه قرذا من :ذورية 
شرطة (يهودي) . فهاجمت قوات ت كبيرة جميع القرى المجاورة . فاشتبك معهم 
أعوان القسام : وقتل اثنان من أفراد الشرطة . فأدركوا أن الجهاد الحاسم 
على وشك الاستنفار , فأرسلت نجدات إلى تلك المناطق تساندها طائرات 
استكشافية + فحاصروا الشخ ومعه مجموعة.من أعوانه ..ودارت معركة أيلف 
قتها وأشاعة بلا حسنا .وكان فى مقابل كل مجاه ارتغين حندنا ت.وفتل وفعة 
ا محمد الحنفي ويوسف الزيباوي . وجرح ثلاثة وتمكن الباقون من 
وصلى عليه وعلى رفاقه جمع غفير . وصلى عليه الناس صلاة الغائب في كل 
مكان. وحمل الراية من بعده إخوانه وتلاميذه وميهم منهم الشيخ فرحان السعدي 1 
ومحمد صالح الحمد (أبو خالد) . وعطية أحمد عوض ؛ ويوسفٍ سعية أبق :درق + 
وعيذ الله الأصبح::. وحسين العليٌ الزبيدي :.وتوفيق إبراهيص (أبو إبراظيم 
الصغير) , وأحمد عبد الرحمن جابر ؛ وغيرهم. 

ولم تمض شهور قليلة على قتله حتى كانت فلسطين كلها تغلي وتضرب من 
أقصاها إلى أقصاها أطول إضراب في التاريخ , والذي لم ينته إلا حينما تدخل 
الملوك العرب على أمل أن تتفهم حليفتهم بريطانيا مطالب الفلسطيتيين , 
حاجة إلى السلاح والذخيرة , والغذاء والدواء. 
وها هي الأرض - اليوة:- تشتعل عضيا على النهوة :.واخوا فا بهناك يكتاجوة 
إلى السلاح والذخيرة بذلاً من الحجارة والزجاجات الحارقة ٠‏ ويحتاجون إلى 
الغذاء والدواء بعد أن ضيق عليهم اليهود الخناق , ويحتاجون إلى الرجال 
لمناصرتهم . ويحتاجون إلى الدعاة لشحذ هممهم , وبالجملة يحتاجون إلى 
الدعم... فهل نخذلهم؟!. 
لقد كان القسام بحق علماً للجهاد في فلسطين , فرحمه الله, وأنزلنا وإياه 

منازل الشهداء , وم على المسلمين بالعزة والنصر . 


فواطر ف الدعوة 
فوائد المحن 
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محمد العبدة 
اا 0 : ونقول سنصبر عليها أو نحن مستعدون لها . فلا يجوز 
ل ا 1 يصبر عليها . أو يضع نفسه موضع 


الله 9 0 الله ب وعوها يؤتي الله نصره من يشاء , وعندما 
يتعرض المسلمون للمحن والرزايا فلاشك أن في ذلك فوائد كثيرة يريدها 
الله : كتمحيصض ا لصقوف ومهر ده الضادرين السجاهدين .و الدخلاء الرين يلم 
غثاء كغثاء السيل. 

وللإمام عز الدين محمد بن عبد السلام - رحمه الله - لفتات طيبة في 
هذا الموضوع ٠‏ ننقلها بطولها لأهميتها . قال : 

وللهعضاتب والمعن فوائد تختلق_ ياخخلاق رس الناشس + 

أحدها: معرقد غز الربوبية وقهرها. 0 
الثاني : معرفة ذل العبودية وكسرها , وإليه الإشارة يقول تعالى: ((الَذِينَ إِدَا 
أَصَابَتُهُم قُصِييَةٌ قالوا إذا لِلّهِ وإنًا إلبْهِ رَاجِقُوت)) , اعترفوا بأنهم ملكه وعبيده , 
ل ا ع مرضي ما اا 

الثالثة : الإخلاص لله تعالى , إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه : ((وإن 
يَمْسَسَكَ الله به بِحُّدّ قلا كَاشِف لَه إل ه)). 

الرابعة : التضرع والدعاء: ((وإذا مس الإنسَات الكُةُ دعَا 

الخامسة : تمحيصها للذنوب والخطانا :»ولا يصيب 0 وصب ولا نصب 
حتى الهم يهمه والشوكة يشاكها إلا كفر به عن سيئاته< روإه مسلم. 
السادسةٍ : ما ذي عليها من الفوائد الخفية : ((قعنتى أن تكرقوا سينا ويكعل 
اللّهُ فيه خيراً كثيراً)) ات الحار يناب من ]اوه - عليه السلام - كان 
في ط ل تلك البلية أن أخدمها هاجر: قولدت إسماعيل لإبراهيم - علييما 
السلام - د فكان من ذرية اسمافيل خاتم التفين:, فاعظم ذلك من خين كان 
في طى تلك البلية. 

السابعة : إن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبطر والفخر والخيلاء 
والتكبر والتجبر. 

ولهذه الفوائد الجليلة كان أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل , كالذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم . وتغربوا عن أوطانهم ٠‏ وتكاثر أعداؤهم ٠‏ ولم 
يشبع سيد الأولين من خبيبز مرتين واوذي بانواع الاذية 1 وابتلي في آخر الأمر 
بمسيلمة وطليحة والعنسي , قال - عليه الصلاة والسلام 2 »> مثل المؤمن 
كمثل الخامة من الزرع تفيثئها الريح تصرعها 0 وتعدلها مرة حتى تهيج<«. 
الثامنة : الرضا الموجب لرضوان الله تعالى . فإن المصائب تنزل بالبر 
والقاجد دمن يلها قله السكط ومن رضنا ذل الرها “ان 
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ونحن سال الله تعالى أن يمكن للمسلمين ب تغى المحن والرر انا وأن سف 


| ن الد 1 هذه ا 


أخلاق 
الغيرة بين الجاهلية والإسلام 


محمد النا 

كان العرب في الجاهلية يعدون المرأة ذروة شرفهم وعنوان عرضهم , 
ولذلك فقد تفننوا في حمايتها وا لمحافظة عليهار ا ا ابنة 
وأختاً . قريبة وجارة . حتى يظل شرفهم سليماً من الدنس , ويبقى عرضهم 
بعيدا من ان يمس ٠.‏ 
ولم يكن شيء ١‏ بت يثير القوم كالاعتداء علق نسائهم أو المساس بهن» 0 
الغيرة تولة مغ الوه وكأنهم يد فعلا .مع لبان الامهات(1 
وفي بيئة العرب التي قامت فيها الأخلاق على الإياء والاعتزاز 05 كان 
لايد للرغال والصيناء من العفة ومن التعفف : لأن العدوان. على الغرض بجر 
العيلات والخرويه: وكان لأبذ هن القيرة على العرض حتى.لا يخداش .. 
والعفتة شترط من شروطظ السيادة فقوي كالشجاعة والكرم. 
وكناق العرب أغير من غير هم (2)! .لا نهم أشح. الناس حاجة إلى بحقظ 
الانسات: ولذلك فيل: كل أمنة وصعيت الغيرة»في رجالها. وصعدة. الضيافة في 
نساتها : وقد وضل: العرب في الغيرة أن جاوزوا الحد: حتى كانوا بثدون بثاتهم 
مخافة لحوق العار بهم من اجلهن. 
وأول قبيلة وأدت من العرب ربيعة . وذلك نهم أغير عليهم, ٠‏ فنهبت بنت 
لأمير لهم. فاستردها بعد الصلح . وخيرت رضى منها بين أبيها ومن هي عنده 

. فاختارت من هي عنده,. فغضب والدها وسن لقومه الوأد , ففعلوه غيرة 
منهم » ٠‏ وشاع الوأد في العرب بعد ذلك. 
ومن نخوة العرب وغير وعير تهم أنهم 00 عن ثر النساء 0 ٠‏ وقد جاء 
القرآن الكريم بذلك, فقال سبحانه: ((7]6 2 يض قَكْنُونُ)) , وقال امرؤ 
القيس : (وييضة خدر لا يرام خباؤها). 
ويكنون عنها بالنخلة 

ألايا نخلة في ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

ومن نخوة العرب وغيرتهم أثه كان من عادتهم إذا وردوا المياه أن يتقدم 
الرجال: والرعاء. ثم النساء إذا صدرت كل الفرق المتقدمة ,. حيت بغسلن 
انفسهن وثيابهن ويتطهرن امنات ممن يزعجهن . فمن تاخر عن الماء حتى 
تصدر النساء فهو الغاية في الذل. 
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وكان للغيرة عند القوم عظاهر كتيرة(3):.متها: بهم لعقة النساء غامة: 
ونسائهم خاصة, ومنها : حبهم لحيائهن وتسترهن ووفائهن ووقارهن. 
وقد أشاد الشعراء بعفة النساء وتمنعهن ووفائهن . قال علقمة بن عبدة(4): 
مقععة ما بستطاع كلامها على _ابها من أن تراز يرقيتب 
إذا عاب فنها العل, لم انفش سرة:. .وترضى إباب البعل حين رنوت 
ومن أكمل ها قبل في حفر النساء وعفتين فول الستفرف: الاردع فى 
غزله.وهو من الصعاليك الفتاك (5): 
لقد اعجتني لا سفوطا قناعها: إذا ما مقت ولابذات :تلفت 
أفعمة لا يخزي فتاها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلت 
إذا هو أمسى اف قرة.فينيم . مات السعيد لم سل ابن طلت 
وكان من مطاهن الغيرة عند العرت شن النساء ومتعهن من الظهور أمام 
الرجال . يقول الأفوه الأودي(6): 
نقاتل أقواماً فنسبى نساءهم ولم ير ذو عز لنسوتنا حجلاً 
على انهم كانوا .يفخرون بغض البصر عن الجارات , ويعتبرون ذلك من العفة 
والغيرة على الأعراض. . كان كشف الستر بجارح النظرات ؛ وهتك الأعراض 
بخائنة الأعين. + وفضح الس سيا لس ب سس ل سيم 
وما أحمل:قول عرو نابق الورد 7 
ان ل 
وقول عنترة (8): | 
' واعغض طرفي هايقت لى جخارتىي حتى يواري جارتي ماواها 
اين من هؤلاء بعض الشباب اليوم الذين بتسكعون فى الأسواق أو يتلصصون 
حول الحرماتث:.وبعض وسائل الاعلام تعرض المسلسلات الماجنة التىتدرت 
الشباب على التحلل والعدوان 
لقد كانت عند العرب أخلاق كريمة يعت ثبي الرحمة«غليه الضلاة والسلام - 
ليتممها. ويقوم ما انحرف منها . ويسمو بها وبأمثالها. 
الغيرة في ضوء تعاليم الشرع الحنيف : 
لقد حم مكلام الغيرة : وشجع المسلمين عليهاء ذلك انها إذ|تمكيت ذن 
النفوس كان المجتمع كالطود الشامخ حمية ودفاغاً عن الأعراضع ٠:‏ والمؤمن 
الحق غيور بلا شطط يغار على محارم الله أن تنتهك , وفي الحديث الشريف 
أن سعد ين كباذة- رضي الله عنه «قال كملاما بين يدى رسول اللفد صلىن 
الله عليه وسلمء ذل على غيرته. الشديدة ‏ فقال. الرس#سيول «صلى- الله علنه 
وسلم-: »اتعجبون من غيرة سعد , لأنا أغين مزه , والله أغير مني«(9). 
هذه هي الغيرة . غيرة الإسلام على المحارم والأعراض. ٠‏ المنبئقة من غيرة 
رت العماذ والمتمثلة في خاتم المرسلين : وهي ليشت بخافية على أحة من 
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الناس , قال تعالى: ((إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ القَوَاحِس مَا ظهَرَ مِنْهَا ومَا بَطّن)) 
[الأعراف:33]. 00 

وتول - صلى الله عليه وسلم 142 أخد أغير من الله ولدلاك خري 
القواجنثل و ما ظهر منها ونا يطن( .)101 ٠.‏ ش 
ومن أجل أن يكون المجتمع المسلم 59 ٠‏ امر الإسلام بعدد من الأوامر 
والواقي : ليحفط هذا المحتمع طاهرا نتيا : وتصيه مطاهر القيرة فيه جلية 
ومن علامات هذا النقاء. 


عالف : أولا دين رهز إ ما طهر ينها وليطران بتقردة على 77 
جَيُوبِهنَ)) 0 تعالى: ((ولا يَصْرِبِنَ برجا لِيْعلمَ ما يعفين مِن زيتتِهنٌ)) 
[النور:31] , ((وقؤن في بَيُوتِكنَ ولا تبَدَحِنَ تبَدّعِ الجاهِلئّة الأولى)) [الأحزاب: 
3]. 

دعوم الاسلك كذلك الدجول. علي الننساء ليو محازمهين . كما خوة الحلوة 
بهن قال + صلى الله عليه وقتلم.»: ©إباكم والدغول على التساءد. :فقال رِجِل 
من الانضازة باءرهول الله أفرايت العمو؟ قال 4»الجهو الفوت(11) والحمو 
احو الزوج ذما اشيية من أقاريت 

وفاك- صلق الله عليه وسلم :7 4 معلون رخل بافرأة المع ذى محرم. 
فقام برجلففال: يا (رسول الله اعراني حرجت حانة:.واكتثيت في عزوة كذا 
وكذا . قال : »ارجع فحج مع امرأتك«"(12). 

تطهير وتخضين لهدا المجتمع الفاضل. فلا غلوة ولا زبية : وحتئ: الجهاة يؤفر 
الرجل بتأجيله من أجل أن يحح مع امرأتع, فلا تسافر وحدهاء هذه روح 
دعن لحانم هده ل 5000 

الإيمان, والإيمان في الجنة«(13). 

ومن ذلك أيضاً :غض البصر: قال _تعالى: (افل الغاميين تعضو من 


إبصَارِهِم ويَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ . قل لَلَمُؤْمِنَاتِ يَعصّطّ ا 0 
2ت ويحقظن فَرُوجَهَنَ ولا يبدين يسان إل ما ظَهَرَّ مِنْهَا) ) [النور:30 


يقول سيد قطب - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: »إن الإسلام يهدف إلى 
إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة , ولا تستثار فيه 
دفعات اللحم والدم في كل حين.. والنظرة الخائنة والحركة المثيرة والزينة 
الفتبرخة و الجسم العاري. .. كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تهيج ذلك السعار 
العيواني المعدوت! بواعدق وشائل: الإسلام إلى إتشاةء مجتمع خاي فى 
هي الحيلولة ذون هذه الاستتارة, .وإبقاء الدافع التظري. العميق:بين: الجتسين 
سليما<«(14). 
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الغيرة في حضارة القرن العشرين 

عرفنا مما تقدم أن الغيرة خلق عربي أصيل ل الإسلام آفاقاً عالية 

سامية . وقممآً شامخة , في ظل مجتمع وارف الظلال. 

تم بذات الأخلاق شغير عند الكثيرين: مع ضعف الوازغ الديتق: وهفجمة الغرب 

الشرسة, حتى بدت المظاهر المنحرفة عجيبة في العلاقات الاجتماعية 

والأخلاقية. 

ابتعد كثيرون عن الواقع النظيف, وحتى غيرة أهل الجاهلية؛ انحدرت وتلاشت 

في كثير من الأوساطء إذ أصبح الاختلاط (بين ما يسمى بالأسر التقدمية) 

شائعاً. حيث الأحاديث المشتركة والموائد المختلطة. 

كتب أنننين منصور في إحدى مقالاته في بأخبار اليوم : إنه زار إحدى الجامعات 

الألمانية ورأى هناك الأولاد لدت أزواجاً أزواجاً مستلقين على الحشائش 

في فناء الجامعة.. قال: فقلت في نفسى : متى أرى ذلك المنظر في جامعة 

أسيوط لكي تراه عيون أهل الصعيد وتتعود عليه!!(15). 

أهل الصعيد لماذا؟ لأنه ما يزال لديهم بعض أخلاق المسلمين وحيائهم. 

وفي المطارات ما يراه المسافر من مظاهر شائنة, لا تحرك غيرة ولا 

رجولة,. لقد حاولت بعض الأقلام الهابطة أن تنتزع عن الفتاة المسلمة كل 

خلق أو تقليد . حتى الحياء م م المسلمة الشرقية. 

قال سيد قطب - رحمه الله- في هذا الشأن (16) : »وحين تكون القيم 

(الإنسانية) لأخلاق (الإنسانية) كما هي في ميزان الله هي السائدة في مجتمع, 

فإن هذا المجتمع يكون متحضراً متقدماً... أو بالاصطلاح الإسلامي ربانياً 

سلما . . والقيم بوالاخلاق. الإنسانية لحت مسنالة غامضة ولا مائعة , ولييست 

كذلك قيماً وأخلاقاً متغيرة <. 

»إن المجتمعات التي تسود بها القيم والأخلاق الحيوانية , لا يمكن أن تكون 

مجتمعات متحضرة مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي!«. 

#وقي المجتمعات الحاهلية الحديثة يتحسر المفهوم: الأخلاقى بحيث تتخلى 

عن كل ما له علاقة بالتميز الإنساني عن الحيوان. ففي هذه المجتمعات لا 

تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة رذيلة 

أخلاقية 0 إن المفهوم الأخلاقي ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية 

والسياسية أخياناً. في خدود. مصلحة الدولة8. 

مثل هذة العحتمحات مجتمفات مختلفة من وحمة التظر الإفسائية, 

وهي كذلك غير اسلامية؟ لآن. خط الاإثلام ضوبخط تحرير الإنسانّ.مة 

, نه ..<. 

وأخيراً أخي القارئ : فإن معايير الأخلاق قد اهتزت في عصرنا الحاضر , ولابد 
من أن نوليها الاهتمام الكافي الذي يوجبه علينا دينناً. 
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وإن التطبيق, الواقعي لهذه الأخلاق . في حياة المسلمين اليوم بات واجباً 
إسلامياً وفنهحا تربويا دعوياً . طالما أهمل في قطاعات كبيرة من 

إلا أن الأمل كبير في الأجيالٍ المؤمنة لتقوم الانحراف ٠‏ وتزرع الفضيلة , 
وتكون كد سي وواقعاً حياً لما كان عليه سلف هذه الأمة . 


- المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلي : محمد محمود صيام /350. 
- انظر بلوغ الأرب : الآلونسي 1/140 - 143. 
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موقف أهل السنة من مسا ئل الاجتهاد 


أحعدعن عه الرعون الضوران 
في ظلال الصحوة المباركة التي تعيشها الأمة الإسلامية في أقطار 
المعمورة اتتعنتنت: الحركة: الغلمية , وأقبل كتير من الشباب دؤلله الحقة 
فالمنة - على طلي العلوم الشرغية المختلقة.».وهذا بلا شك مؤشر من 
وراك الخبر» وا كن اضيت نفص حجلدلات اللشلم رافتين تطبر ين : 
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الآفة الأولى : تسرع بعض طلاب العلم بالفتوى وهم لا يحملون من أدواتها إلا 
القليل . وقد قال الإمام ابن القيم : 6 يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

احدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات . حتى يحيط به علما. 

والثاني : فهم الواجب في الواقع , ولو قيم حكم الله الذي حكم به في 
كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. 

ثم يطبق أحدهما على الآخر . فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم 
يعدم أجرين أو أجراً . فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى 
معرفة حكم الله ورسوله<(1). 

والآفة الثانية: أن بعض طلاب العلم إذا بل وسعةه وقادة اجتهاذة إلى تبني راف 
فى هسشالة من المسشائل 4 نرق بآة ما توصضتل إليه فو عين الحق الذي لاحق 
غيره . وكل ما خالف قوله ليس مرجوحا فحسب . بل هو باطل..! 

ونقوذة هذا إلى أنه بريد أن يلزم الاخريتن بالتيجحة التي توصل البها:: 
ويوالي في ذلك ويعادي , فمن وافقه كان المحبوب المقرب ومن ا 
كان المقلد الجاهل! وقد يؤدي هذا - في بعض الاحيان - إلى التنازع والتقاطع 
وتفرق الكلمة. 

وسوف أبين منهج أهل السنة والسلف الصالح في هذا الباب. وعملي فيه 
هو الجمع والترتيب , ولكن قبل الدخول في لب الموضوع وعند بيان موقف 
هؤلاء العلماء تجاه بعضهم في مسائل الاجتهاد لابد من الإشارة إلى ملحوظتين 


1< إن .غلماء الأمة.فا كاتوا يكتلقون تشهيا :بل كان اختلاقهم مبنيا على 
00 

2 - أن العلماء هم أقرب الناس إلى الله وأكثرهم خشية له . قال تعالى: 
((إِنمَا يَحْسَى الله مِن عِبَادهِ العَلَمَاءٌ)) )) [ فاطر:28], وقد ظهرت آثار هذه 
الخشية في ا . وتورعهم عنهاء. قال سفيان : »> أدركت الفقهاء وهم 
يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدآ من أن يفتوا<. 
أولاً: : ذم الفرقة والاختلاف : , 
قال تعالى : ((يَا ايها الذين أمَنوا انَقُوا الله حَقَ عاب .ولا تَمُوتن م إل وأنثم 
تسلفوزة 0 واعتصمم بحَبِلٍ الله جَمِيعاً ولا تقرّقوا)) [ال عمران: 163 
03] ونال 0 - إن الدين عِند الله 00 5 اخْتَلّفَ الذين أونوا 
الكتات إلا من عَهمْ العلمَ عي ةا )) [آل عمران:19]. 
وعن ور لله 0 : قال ندل ١‏ الله - صلى الله عليه وسلم - : »إن 
ا ايس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب . ولكن في التحريش 
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وقال.النبي.صلى الله عله وسلم + #تقيع أنواي الجنة يوم الاننين ونوم. . 
الخميس . قيففر لكل عيذ لا يشركبالله شينا + إلا زجلا كانت .ينه ويين أخيه 
تتحناء ..فيقال ؛ أنظروا هذين حنى يضطلحاء انظروا هذين حتى يضطلحا: 
انظروا هذين حتى يصطلحا<«(3). 0 5 
وقال رسول الله - ضلى الله علية وتتلم. 4+ ]لآ |خيركى بافضل من درخة 
الصيام والصلاة والصدقة؟(قالوا: بلى يا رسول الله , قال : »صلاح ذات البين 
' فإن فساد ذات البين هي الحالقة , لا أقول : تحلق الشعر . ولكن : تحلق 
الدين!<«(4). 
انياً: منهج الصحابة في مسائل الاجتهاد: 
اخنلت الصحابة - زضي الله عنهم > قي مسائل كثيرة يهم أنهم 44 أبن الامة 
قلوم وأقلهم _ تكلفا ٠‏ وأصحهم 00 . واكملهم 0 0 واتمهم إدراكل 
الرسول ((5 ؛ ولم يؤد هذا الاختلاق في.يوم من الأيام إلى التباغض أو 
ا بعدر يعكيم عضا قة شاد اللمة والمحية 
0 البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال ييا ل ل 
رضي الله عنه - بمنى اربع ركعات . فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - . فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بمنى ركعتين ٠‏ وصليت مع ابي بكر - رضى الله عنه - بمنى ركعتين ٠‏ وصليت 
مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمنى ركعتين د فليت حظى. من أزية 
ركعات ركعتان متقبلتان(( 6( ٠‏ وزاد أن داود: »قال الأعمش : فحدثنى معاوية 
بن قرة عن أشياخ : أن عبد الله صلى أربعاً. قال : الخلاف شر«(7) . وفي 
رواية للبيهقي : »إني اكره الخلاف<«(8). 
قال ابن تيميةة »وقد اثفق الصحابة في. مشائل تنازغوا فيها + غلى أن إقراد 
كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم . كمسائل في العبادات , 
والمناكح . والمواريث 1 والعطاء 1 والسياسة 1 وغير ذلك. وحكم عمر أول عام 
في الفريضة الحمارية بعدم التشريك , وفي العام الثاني التشريك في واقعة 
مثل الأولى » ولما سئل عن ذلك؟ قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما 
تخضي» وهم الائهة الذيق نحت القضوص انهم( يحتوعون على باظل. ول خلال 
٠‏ ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم. وتنازعوا في مسائل عملية 
اعتقادية ,. ك :سماع الميت صوت الحي , وتعذيب الميت ببكاء اهله ٠‏ وروؤية 
مكن + ضلى الله عليه وسلم « زية فيل الصوت : نغ بقاء الجماعة 
والألفة...«(9).. 
وفال أآيضا ١‏ »... وقد كان العلماء.من الصحابة والتابعين: ومن بعدهم إذا 
تنا زرعوا في الأمر اتبعوا أمر الله له تعالى في قوله : ((فإن تتازعتم فِيٍ شيع 
فَرُدُوة إلى الله والرزشول إن كسم تزمثون باللهوالتقم الآخر ذلك خثر واحشة 
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تأويلاً)) [النساء:59] , وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة 

ا ٠‏ وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية , مع بقاء الألفة 
اوها أجف عليه سلف الامه خلافاً لا يعذر فيه ؛ فهذا يعامل بما يعامل به 

أهل البدع... وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط , ولو كان كل ما 

سس اي ممص وي اتير 2< 

ثالثاً: منهج السلف الصالح في مسائل الاجتهاد : 

اغتلفة السلف الصالعع :رضي الله عنهم د فى مسائل كنيرة جدا :.ولم يكن 

ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد , بل كانت قلوبهم الكريمة 

السورة تتنسع لمثل هذه الامور ٠‏ وإليك بيان : 

قال يحيى بن سعيد الأنصاري - وهو من أجلاء التابعين : »ما برح أولو الفتوى 

يختلفون, فيحل هذا ويحرم هذا , فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ؛ ولا 

يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه<«(11). 

وقال سفيان الثوري أيضا: »ما اختلف فيه 0 فلا أنهى أحداً من إخواني 

أن يأخذ به((12). 

وقالٍ يونس الصدفي : »ما رأيت أعقل من الشافعي, ناظرته يوماً في 

مسألة: 0 ولقيني.: فأخذ بيدي ‏ ثم قال ؟ يا أبا موسى ٠»‏ ألا يسثقيم 

أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة<«(13). 

قال الذهبي تعليقاً على كلام الإمام الشافعي : »هذا يدل على كمال عقل هذا 

الإمام , ا نفسه ؛ فما زال النظراء 0 

مذهبه ويشدد عليهم <«(14) 

ومن لطيف ما أثر عن الإمام أحمد بن حنبل في هذا الباب قوله: »لم 

يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه , وإن كان يخالفنا في أشياء 
. فإن الناس لم يزل يخالف بعصهم بعضا<«(15). 

وقال اين قدافة المقدسى: »لا ينيقي لاحد أن نكر فلن غيرة العمل بعذشية: 

فإنه لا إنكار على المجتهدات«(16). 

قال'ابن تيعية!»مشائل الإجتهاد من فمل قيها بقول يعض العلفاة لم 

ينكر عليه ولم يهجرء ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه«(17). 

وقال أيضاً: »... فأما أن هذه المسألة - يعني : الاختلافٍ في 00 أهل الكتاب 
واد كسان الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها باحد القواير أن ينكر 

على الآخر بغير حجة , فهذا خلاف إجماع المسلمين.. زع المسلمون 

في جبن المجوس والمشركين. وليس لكن.رجع أحد القولين 7 ينكر على 


صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية. 
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وكذلك تنازعوا في متروك التسمية , وفي ذبائح أهل الكتاب إذا سموا عليها 
غير الله . وفي شحم الثرب والكليتين. . وذبحهم لذوات الظفر , كالإبل والبط 
ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم ؛ وتنازعوا في ذبح الكتابي للضحايا . ونحو 
ذلك من مسائل. 
وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين . فمن صار إلى قول 
مقلدآً لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله. 
لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا 
ظهرت«(18). 
وقال شمس الدين الذهبي : »... ثم إن الكبير من ائمة العلم إذ كثر صوابه 
وعلم تحريه للحق ؛ واتسع علمه . وظهر ذكاؤه . وعرف صلاحه وورعه واتباعه 
: يغفر له زلله . ولا نضلله ونطرحه ؛ وننسى محاسنه , نعم ولا نقتدي به في 
بدعته وخطئه , ونرجو له ا من ذلك«(19). 
وقال ابن قيم الجوزية : » ».. ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح واثار حسنة ؛ وهو من الإسلام 
وأهله بمكان ٠‏ قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ماجور لاجتهاده ١‏ 
فلا يجوز أن يتبع فيها , ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب 
المسلمي«ن(20). 
رابعاً - عدم الإنكار لا يؤدي إلى ترك البيان وإظهار الحجة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »... إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد 
#وليس لأحد أن بلرم الناش باثياعه فيها: ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية, 
فمن تبين له صحة أحد القولين : تبعه . ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار 
عليه«(21). 
وقال أيضا: »ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة, وإيضاح 
المحجة, لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد . فإن هذا فعل أهل 
الجهل والأهواء«(22). 
خامسا - الاجتهاد السائغ لا يؤدي إلى التفرق والبغي : 
قال ابن تيمية: ».. ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا 8 
البغي لا لمجردٍ الاجتهاد . كها قال تعالى : ((ومَا اخْتَلَفَ الذين أونوا الكِتَابَ إلا 
من بعد مَا جَاءَةٍ هم العِلمٌ بَفِياً تتتغُم)) [آل عمران:19]. وقال : ((إنَّ الذين 
فَرَّقُوا دييهم وكا | شِيعاً لمشت م5 مِنْهُمْ م في شَْءِ)) [الأنعام :59 . وقال : ((ولا 
تكوثوا كالذين تقررّقوا واختلفوا مِن بَعَدِ مَا جَاءَهَمْ البَيْتَات)) [آل عمران:105]. 
فلا تكون فتنة وفرقة مع وجود الحهاد 00 ٠‏ بل مع نوع بغي «(23). 
وقال أيضاً : »“قاعدة: في صفات العبادات التي حصل فيها تنازع بين الأمة في 
الرواية والراي.: مثل : الأذان ‏ والجهر بالبسملة + والقنوت :في الفجر: 
والتسليم في الصلاة : ورفع الأيدي فيها . ووضع الأكف فوق الأكف , ومثل 
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التمتع والإفراد والقران في الحج , ونحو ذلك , فإن التنازع في هذه العبادات 
الظاهرة والشعائر أوجب أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده 
المؤمنون : 

أحدها: جهل كتير من الناسن أو اكقرهم بالأمر المشروغ العستون الذي بحبة 
اللفرورة لدي والدى وف رز سول للدت ضلن اللة عليد ولع - 1 عند الذي 
افوهم باتباعد 

الثاني ا و لام عليهم , تارة 
بنهيهم عما لم ينه الله عنه ؛ وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه ؛ وتارة 
بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم -لعدم موافقتهم له على الوجه الذي 
ا مؤخراً عند الله ورسوله ‏ ويتركون من يكون مقدماً عند الله ورسوله 
الثالث : اتباع الظن وما تهوى الأنفس حتى يضير كثير منهم مديناً باتباع الأهواء 
في هذه الأمور المشروعة . وحتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبدة من 
الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن أهل السنة والجماعة, 
كالخوارج والروافض. والمعتزلة ونحو 

وقه قال نعالى فى تابه : ولا تيع الهوى قتصدك عن .سيبل الأ إن الذين 
يَضِلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ يما تسُوا يَوْمَ الْحِسَيم)) [ص:26]م 
وقال في كتابه : ((ولا تََيعُوا أَهْواءَ قوم قَدْ صَلُوا مِن قَبْل وأَضَلُوا كيرا وصَلُوا 
عن سَوَاء السّييل)) [المائدة:77]. ٠‏ " 

سد يقد ويفاديه 1 وبكب عضا 0 ؛ وحتى يفضي 
الأمر ببعضهم إلى الظعن واللقز والهمز :بوبعههم إلى الاققال عالايدي 
والصلاح » ونعضهم إلى المهاجحرة والمقاطعة عنى لا بضلي بعضهم عاق 
عض : وهذ! كلد من | عظلم الاحون التي حرمعها الله ورسوله. بو الاجتماء 
والائتلاف من أعظ” الأمور التي اوجبها الله ورسوله. 

وهذا ‏ الاصل ‏ العظيم وهو: الاعتصام بحبل الله جميعا 'وأن لايتقرق» فو من 
أعظى اصول الرساام . ومما عطقت نه وضية: النبي > ضلفي الدد عليه سان + 
في مواطن عامة وخاصة.. وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة . بل وفي 
غيرها . هو: التفرق والاختلافء , فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها 
ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم . وإن كان بعض ذلك مغفورا 
لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطؤه , أو لحسناته الماحية : أو توبته ؛ أو 
لغير ذلك. لكن.يعلم أن رعابته من أعظم أصول الإشلام » ولهذا كان افتباز 
أهل التجاة عن أهل العذابي مق هذه الامة بالسية والجماعة . ويد كرون :فى 
كتير إفن الفن.والاثار :في ذلك ها فطول ذكرة».وكان الأضل. الثالت بعد 
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الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الاجماع : فان الله لا يجمع هذه 
الأمة علي ضلالة. ..<(24)). 
سادساً: وقال في أن الاختلاف في المستحبات لا يؤدي 
إلى التفغرق بل ينبغي تركها تأليفاً للقلوب : 

.. وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك 
ال عي م ل ا ل 1 ؟ فإن جميغها جائز : وا 
كان من الناس من يختار بعض القراءات على بعض ٠‏ وبهذا يزول الفساد 
المتقدم , فإنه إذا علم أن ذلك جميعه مجزئ في العبادة لم يكن النزاع في 
الاختيار ضاراً بل قد يكون النوعان سواء » وإن رجح بعض الناس بعضها , ولو 
كان أحدها أفضل لم يجز أن يظلم من يختا رالمفضول ولا يذم ولا يعاب 
بإجماع المسلمين . بل المجتهد المخطئ ل جور وم باحهاء المسلمين ولا 
يجوز التفرق بذلك بين الأمة . ولا أن يعطى المستحب فوق حقه , فإنه قد 
يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل 
كنيو ونا نجل السي ات مجك إلا جات بض الرل ين كنا 
ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله . بل قد يكون ترك 
المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها . بل الواجبات كذلك. ومعلوم أن 
لو ا لس ال ل لد سات ل 
المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسناً . وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف 
القلوب دون مصلحة ذلك المستحب . وقد أخرجا في الصحيحين : عن عائشة 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: »لولا أن قومك حديثوا عهد 
بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ؛ ولجعلت لها باباً يدخل الناس منه 
فياباً يخرجون منه«(25). وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن 
الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفعاً لنفرتها , 
ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح فقال : 
يجهر بها إذا كان بالمدينة . قال القاضي : لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون 
فتجير يها للتاليف: وليعلمهم أنه نقرا بها ب.وآن قراءتها سنق, كما جهر ابن 
عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته . وبهذا يزول الشك والطعن , فإن الاتفاق إذا 
حضل على جواز الجميع وإجزائة علم أنه داخل في. المشروع م فالتناوقع في 
الرجحان لا يصر » ٠‏ كالتنازع في رجحان بعص القراءات وبعص العبادات وبعص 
العلماء ونحو ذلك , بل قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كلاً من القراء 
أن يقرأ كما يعلم ٠‏ ونهاهم عن الاختلاف في ذلك . فمن خالف في ذلك كان 
ممن ذمه الله ورسوله , فأما أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك "(26). 
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سابعا - المسائل التي يسوغ فيها الإنكار والمسائل التي 
لا يسوغ فيها الإنكار : 
تنقسم المسائل التي اختلف فيها إلى قسمين : 
القسم الأول : ما يسوغ فيها الإنكار . بل يجب في بعض المسائل , وذلك إذا 
خالف الذول نهنا دهن كناب ار سنة.- تطعي الدلئلةه إى |جمافا صفيها. كمن 
كدرل سكلل المان اف نموب القمين أن يتهوف هن نيه فل الس 
والجماعة في ياب العقائد المجمع عليها. 
والقسم الثاني : المسائل التي لا يسوغ فيها الإنكار . كمسائل الاجتهاد التي لا 
تتوفر فيها نصوص قطعية الدلالة, أو لا يوجد فيها نصوص بالكلية, وليس فيها 
اجماً صحية: ومن أمكلة ذلك : 

- اختلاف العلماء في الذهي المليوين هل تحب فيه الزكاة أ له 
: هده ركعات ضلاة التراوت: 

3 + النرول إلى السجود هل يكون غلى اليدين أم .على الركبتين؟ 
وقير ذلك من الامئله. التي اختلف قيها السلف الضالح قها وسعهم نيعا 
قآل الزمام اين القيم :© وقولهم + إن مسبائل: الخلاف لا إنكار. فيها ليتن 

,“فإن الإنكار إما أن ينوجه إلى. القول. والفتقى : أو العمل. 

أما الأول : فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً , 
وإن لم مكن. كذلك فإن بان صعقة ومخالفه للذليل إتكار مثله. 
واما العمل : فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب 
درجات الإنكار ؛ وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها؟! 
والفقهاء من شائر الظوائف قد ضرهوا بنقض حكم الحاكم إ! خالف كتاباً أو 
سنة وإن كان قد وافق. فيه بعض العلماء 
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا [جماع : وللاجتهاة فيها مساغ لمر تنكر 
سا ديا ل ل ل ان 
الاجتهاد. كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم , 
والصواب : ما علبه الائقة أن مسائل الاجنهاة ما لم يكن نبها دليل تحب العمل 
به وجوباً ظاهر ٠‏ مثل : حديث صحيح لا معارض له من جنسه , فيسوغ فيها - 
إذا عدم فيها ا الطاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة , أو 
لخفاء الأدلة فيها«(27). 
الخاتمة : 
قيبهذا العضر الدق #الوتت فيه فقوي الس من الشترق: والغرب على 
المسلمين يحتاج أهل السنة والجماعة إلى رص الصفوف وتكاتف الأيدي 
فالف العلوت».. وإلى هد جمية ستناب الفرقه الوهمية التي ليشن لها حظ يمن 
الأثر أو التظر ,ونيد الأهواء والتغالي. على حظطوظ التفوس.. ينيقي أن تتسعء 
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صدورنا لمسائل الاجتهاد . وأن لا تستهلكنا الاختلافات اليسيرة . وأن نترفع عن 

اليل والقال والعدل العقيم الذي يقسي الفلوبه قورت صعاتن القلوب .وقد 
قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم :ها ضل. كوم بعد هدق كانوا عليه 

إلا أوتوا الجدل«(28) , وإن أمانة حمل هذا الدين وتبليغه للناس أمانة عظيمة 
. سوف نسأل عنها بين يدي جبار 0 والأرض ؛ ((يَوْمَ لا يَنقَعٌ مَالٌ ولا 

بَثُونَ نَ (88) 3 قن اتى الله بِقَلْبِ سَلِيم )) [الشعراء:89]. 
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2- أخرجه : أحمد 3/313 , 366 , ومسلم 4/2166 , والترمذي 1937. 
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1 - جامع بيان العلم وفضله 2/80. 
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الملة وتعدة الشرائة لابن تيمية: ضفن مجموعة الرسائل المنيرية (140:/3: 
2). 

5 - أخرجه أحمد 6/57 , 67 , 92 , 102 , 113 , 136 : 176 , 179 , 

9 , 247 , 253 , 262 , والبخاري 126 , 1583 , 1584 , 1585 , 

6 . 3368 , 4484 , 7243 ,: ومسلم 2/968 - 973. 

6 - خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة لابن تيمية , 
ضمن مجموعة الرسائل. المنيرية 3/124- 125, 

7 - إعلام الموقعين 3/288 : ونسب ابن مفلح نحو هذا الكلام لشيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتاب الآداب الشرعية 1/186. 

8 - أخرجه : أحمد 5/252 , 256 ٠‏ وابن ماجه / 48 ان 
قال: حديث ن صحيح , حت لان د يح الجا 


البيان الأدبي 
نغرة الآدب بين دعاة الاسلام وخصومة 


بعحيى محمد رسام 
ذكر الكاتب فى الخلشة المباقة أففية الأدي.وخطورزتم ومقدار ما يتالة 
من أهتمام العلمانيين : وبالعقايل ما يلقام من إهمال الإسلامنين ؛ .وفئ 
هذه الحلقة يذكر المقترحات والملاحظات : 
مقترحات للعلاج : 
بعدان تبين لنا خطورة هذه الثغرة واتساع مساحة ذلك الخلل, فإننا 
بطررح بعص المقترحات: التي تزى أنها ضرورية وإيجابية: 
أولآ على العاملين في الدعوة الإسلامية تشجيع الطاقات الشابة ممن يؤنس 
فوخ ميل إلى الأدنه: وفعوقهم الى التخخص- فى الدراشات. الأذنية 
والإعلامية 1 ليؤدوا من خلالها واجبهم الدعوي. 
ثانياً: دعوة الأدباء الام للعمل على تشجيع المواهب الناشئة واحتضانها 
ب.وثقفية الجانب الادبي: لديها ودفعها لمزيد عن الصفل والتطوير .كن ظريق 
الإشادة مرة 1 والنقد الأدبي مرة أخرى, 
نالنا؛ العمل على إرعاد معلة أدسية آو أكثر تخخص بالأدب,وفتونه وتشر 
الدراسات الأدبية والتقدية , وعن طويتها بيثم التواصل نين الأدياء . كها يتم 
التعارف والتعاون. 
رابعاً : السعي لإقامة ندوات ]ديه وإحياء امسسات شعرية , يدعكى لها الأدباء 
والشعراء والنقاد 7 وتعالجح فيها قضايا الأدب الإسلامي. 
خامساً : إفساح المجال لركن الأدب والثقافة والنقد الأدبي في الصحف 
والمجلات الإسلامية ٠‏ ودعوة كل قادر للمشاركة بالكتابة 1 وان يتولى 
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تحرير تلك الأنوات قي الصضحف والفحلات اصحات تفوس ملبئة: بالأمل 
وسعة الأفق. 
1< بلاحط على بعض أديائنا * وخافتة الشتعراء وكتاب القضة + أنهم يخضزون 
قراءاتهم في جوانب معينة من الثقافة , مع أنه من الأهمية بمكان أن 
يكون الأديب المسلم على اطلاع واسع بإنتاج الشعراء والأدباء من كل مكان: 
وخاصة مشاهير الأدباء العالميين . مفن ترجمت بعض آثارهم إلى الغرنية : 
وأفا من لذيه. القدرة على متابعة إنتاج أولئك قي لغاتهم الأصلية :.فذلك أدكق 
- بلا شك - إلى أن يرفد الأديب المسلم ثقافته روس أفاقه (1) » والادياء 
المسلمين من غير العربي.هم أولي الناس .بان يطلع علي إتتاحهم, 
2- إن بعض الأدباء المسلمين لا يتعرضون بالقدر الكافي للقضايا الحيوية التي 
تعيشها الأمة ع أو تعبير آخر : تتقصهم الحرأة .في .معالجة بعض الاحدات 
المعاصرة أو التطرق إلى معاناة ار الصا لومس دمل قضية الحرية لا 
تقطن جعموا الفطلوي .كما يطرعها أعداء الإسلاق» وان كان طرعهم لها 
مشوهاً ناقصاً (2). 
الأدباء الإسلاميون وممارسة النقد: 
علي الكبار من الأدباء إن يلتفنوا الى عامل مهم يفن عوامل تشر الأب 
وتوسع قاعدة قرائه , وهو أن يمارسوا (النقد الأدبي) قل أوسة نطاق ' 
فبتناولون إنثاخ الأدياء الآخرين بالدرس والنقد الصادق:والمجايد + وجوانت 
التميز او الضعف ٠‏ وبيان ما تحتويه تلك الأعمال من مضامين وأفكار , ٠‏ ولعل 
القصور فى:هذة القضية اوضح من عين. الشهس - كما يقال -. ولعل من 
ملامحها تلك الشكوى المرة التي يتحدث عنها بعض الأدباء الإسلاميين , 
وفحواها أن العلمانيين حاصروهم إعلامياً خلال العقود الماضية ولا يزالون , 
ونذكرهم أن الأديب والشاعر إذا 5 .يجد من يعرف الجمهور بأدبه فلرر يجد من 
يقرا لد وبالتالي يموه إنداعديدلك أن مهمه الناقد هو انه يمثل. جهر] بين 
المبدع والقارئ. وإذا كان كبار أدبائنا يجأرون بالشكوى من تجاهل النقاد لهم , 
فلماذا يمارسون نفس الدور مع إخوانهم الشباب 0 فلا يشيدون بمن بتمتع 
بمواهب أذبية 4 ولا يدعون لقراءة إنتاجهم ٠‏ وما من إنسان إلا وترتاح نفسه 
لكلمة تشحيغ او استحسان . وهذا شيء فطري : بشرظ أن لآ يخرج هذا 
التشجيع إلى دائرة الملق والإطراء الكاذب. ولحت لا نريد الإشادة بالمحاسن 
ا ل ل نب النقص والقصور ٠‏ والمهم أن لا يكون هناك 
وإنها لمسؤولية تتحملونها . وما ندعوكم إليه هو جزء من حق إخوان لكم , وإذا 
اردثم أن تستفية الأجيال من إنتاجكم فعليكم فمارسة النقد الأدبي.: وغربلة 
إنتاج الأدباء . سواء الرافضين للإسلام أو الناشئين من الشباب المسلم ؛ وإن 
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فايتشر من ستموم مقلدى الغري أو الشرق لهو باشة العاعة إلى نقة ادي 
قوي مستوحى من ينابيعنا الصافية . 

1 - شكلم عن الأذيت المسلم المحصن بطبيعة الحال أمام الشكوك والشبهات 
. أما من لا يزال في مرحلة البناء الفكري فنخشى عليه أن يخدع أو تنطلي 
2 - .شك إن العلماقين قوفي لهم فرص العمل فى .وسائل الإعلام ومراكر 
الثقافة ودور النشر الكبرىى. . حتى إنك تجد بعضهم يترك مهنته الأساسية 
ل ل ل ا ا 11 
وعندما يهاجمون الاستبداد في بلد ما يخضعون له ويتملقون له في بلد آخر. 


البيان الأدبي 
درب الأخوة (شعر) 


م على ست الهدى يتانق 


أبو معاذ الخالدي 


جما علين حتببات تلبى يتحرف 
ولتكل قترزة قبي الفؤاذ فكانة 
ماضاق عنه اليا وهو الضيق! 


نفسى 0 تجرني نحو الثرى 


والنطين ...: والمروح: الابي يحلقى 
ل بينهما كنسرطا 


لو لي ا م د 
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" لم 6 تعتابة 0 
فخساره بين الأنام محقفق 
الس ا اليد جرائرا 
اعد 

ال 0 فهو ؟ الكيية ال ل 
آدم موتئتق السسليسستيع»ج 

1 تضل... فهل يخان |الموثق؟ 
وأتيت دنياك - التي علقتها 


وهو 0 ا «وبحررق 


ياإخوةالدرب ب الظطليل تحية 
للراحلين. .. وكم جديد يخلق! 
البيان الأدبي 


درب الأخوة (شعر) 
أشجان قلبي في صماخك تخفق 


شعراً 0 


أبو معاذ الخالدي 
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ولكل فرد في الفؤاد مكانه 
ماضاق عنه اليه وهو الضيق! 


ال ا 
والطين . لاد عر دن 
رجن يها تسد هنا ثر 
حينا, . وحيناً في الحضيض يصفق 

ركاه عبدك كدري فيه وناب 
إن لم تداركه بسابغ رحمة 
فخساره بين الأنام 5 

ال 0 ل 0 


وهو 59 0 وو 


ياإخوةالدرب ب الظطليل تحية 
للراحلين. .. وكم جديد يخلق! 
البيان الادي 


١‏ درب الأخوة (شعر) 
أ هفاة الخالدف 


0 على ستن الهدى بالق 
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دخوي درب الأخوة روضصة 
.. فيها كل غصن مورق 
كك حر واساتك كه 


سراد و ند نالا تداق خدلص. تعيض 


ولكل قفرد في الفؤاد ا 
ما ضاق عنه القلب... وهو الضيق! 


ل ا 
00 . والروح الأبي يحلق 
ا د اك 
اناهة.. فهو الأسعر العوقق 
إن لم تداركه بسابغرحمة 
فخساره بين الأنام 

ال ا ا 

اعد 
الاؤه , فهوالكريم اهف 


فإذا اسكويت نسيت ينان فضله! 
وهو الذي يولي الحميل؛. . وبرزق 
ياإخوةالدرب ب الظطليل تحية 
للراحلين ... وكم جديد يخلق! 
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البيان الادي: 
درب الأخوة (شعر) 


ن على ست الهدى بالق 


أبو معاذ الخالدي , 


نفسى الخؤون تجرني نحو الثرى 
والطين ... والروح الأبي يحلق 
وأظلي بينهما كتسرطائر 
ريحاة ‏ عبدك مذنب قعدت به 


ألا 1 .. فهل يخان الموثق؟ 
واقست دنياك 2 التي علقتها 
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فإذا السمقومت نسيت وعانة فضله! 
وهو الذي يولي الجميل.. . ويبرزق 


ياإخوةالدرب ب الظطليل تحية 
للراحلين. .. وكم جديد يخلق! 
البيان الأذيئ 


درب الأخوة (شعر) 


0 على ست الهدى يتانق 


أبو معاذ الخالدي 


حي فلن حتعات فلمب نسشزن 
ولكل فردفيالفؤاد مكانه 
ما ضاق عنه القتيم . وهو الضيق! 


يت 90 

والطين ... والروح الأبي يحلق 
وأطل بينهما كنسر طائر 
رياه عبدك مذنب قعدت به 
إن لم تداركه تعتانة 0 
فخساره بين الأنام محقفق 
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ف]إذا اموت تسيب تمان «فملدا 
وهو الذي يولي الجميل... ويرزق 


كا 


يااضوة د الظليل تحية 
ِ | ِ 


زرزرر 


صور من الحياة 
د. عمر عبد الله 
ما إن أخذت مكاني من الطائرة, حتى رأيت ذات الرجل . . كان أكثر 
بادر. , وعلى الرغيم من جسده التحيل وقامته الصغيرة , فإنه بدا أكثر أهل 
الحافلة الجوية نشاطا 
أقبل نحوي وقال 5000 . . ومرافقي في المقعد. - 
أجبت: : ببذو ذلك: 
استقر على الكرسي المجاور.. وتنهد ثم قال : 
- كم من الوقت ويحل وقت المغرب؟ 
- ربع ساعة. 
- اللهم يسر ولا تعسر. . لقد كان الجو لطيفاً اليوم. . حمدا الك يا :واهب النعم , 
أخذ في ترتيل دعاء السفر.. . ثم التفت إلي قائلا : 7 
أتغرف أنني تغلمفت هذا الدعاء من مذيغ الطائرة. .. جزى الله خيرا من 
بادر لنشره وإذاعته. 
-- يبدو أنك تسافر كثيراً؟. 
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- نعم .. كل أسبوعين .. كل نصف شهر أسافر إلى الرياض لأخذ »الكيماوي« . 
- الكيماوي؟ ! - 
#اعلاج .. لقد اقلية عرض خطين ب انظر .ثم وقفعيريتي تدبا "من أثر 
العراعات التي يدت معد دة .. اسناضروه مو الجفس لنت اتير في 
بقية العحسيم بعد عاضيق.من الععلية.ن قضاء :: وقور! 

-الحمد لله على كل حال. 

وأخذت ت أسترسل معه في الحوار . فعرفت أنه فراش في دائرة ؛) حكومية 
وأنه أب لسبعة أطفال أكبرهم في التاسعة : وبقية ذريته من الإنات: ثم تايع : 
- تعرف يا اخي .. إن نعم المولى كثيرة .. . ووالله إنني بخير . اشعر أشن 
بنعمة مادمت أذتى على الأرض. . وعقلي معي ولساني يلهجح بالثناء لصاحب 
المجد والملكوت. 

سألته وقد كانتٍ هيأته تدل على ضعف الحال : 

- هل تملك دارلًٌ لك ولأولادك؟ 

ا > مطوع« السعيد هو الذي يملك دارا هناك في الفردوس .. أما هنا فالديار 


0 : 
يصر على مناداتي بلقب »يا مطوع ( وحينما اعلن دخول وقت الإفطار 

ري و و 
- أكل خواجات يا مطوع . .. لا يصلح لنا . هاك التمر الحقيقي .. دع عنك 
»المعلب«!. 
- كلاهما خير. 
- نعم ولكن حلفت عليك إلا أن تأكل . 
- شكرته واكلت من قصعته .. . فإذا به يفاجئني وقد أخرج قرطاسا مليئاً 
» بالسمبوسة « وأقراض. »الفلافل « : 
تيد 1 وكل يا مطوع . 

جزاك الله خيراً . : 
5 يكفي اثنين , دائماً أحضر فطور جاري في المقعد بدا انعرف اجر 
المفطر . . لا شك أنك تعرف يا مطوع . 
- دعوت له وأخذت تحت إلحاحه آكل وعدت جعه عن أسيريه كا 
المادية 0 إيمانه عميق] ل ل ا 


2-2 


ا 1 
ويرزق الأجنّة في الأرحام .. لن 2 ربهم .. : إنني اتركهم في حال اسعد 
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من حالي حين تركني والدي يتيماً ... دع عنك المستقبل وتأمينه .. لا يؤمن 
القادم إلا رازق كل ذي كبد رطب !! 

ددس لحن الاسباب مظلوية بي 

- علم الله أنني لم أقصر . +جاجا افظه رعاني السيعين طلا لطاع ». 
اقمل و رسن 7 الأعراس .. ل مستورة .. 0 أنه 
رزق شتريف + وكدخ لآ يعيب :..فأنا : 
استمر الحديتك حتى قطعته إطارات الظائرزة وهى ترتطلم بالارض.::. ولا أدرق 
لعاذا عرف بالا رفاظ بهذا الإنسان التعتيط . لقدتعلمت هته معانى عظيمة 
نعرفها جميعاً , لكن لا يطبقها أو يمارسها بتلك القناعة سوى من رزقوا توكل 
الطير الخماص وهي تغدو . كم كان رائعاً وهو يضع مفاهيم القدر والسبب , 
وكم كان مقنعاً وهو يعيش النظرية والتطبيق بلا انقصام » كم كان كريماً وهو 


9- 00 أقول كما قال أحد العلماء : »اللهم امنحني إيماناً كإيمان العجائز« 
ا ب وانا أضر آن. تقيل فعوتي لإصاله المستشفى. وهو بحيب ناليع 


- سائق شيارة الأجرة ينتظرني... زلاتي أعرقه :.وانا اعيته وهو أبو العيال عنذما 
أنقده الأجرة .. لا جعلك الله سبباً في قطع رزق محتاج !!! 

حقاً كم هو عظيم هذا الدين وهو يحول هذه الشخصيات إلى أمثلة للفطرة 
السليمة والإيمان العميق في عصر القلق والبعد عن الله . 


جناية الاستغراب على الأدب العربي 

بن عاشو 
لكل أدب من الآدات خاصية وميزة يتميز بها عن غيره:, ولا تكون شخصية 
الدب واضجد ما ام تفل بودن السات الخاضه وا يعمل إن متمميىن 
أي مفين جمزع الخصانض القنية للادانه المختلفة في حميع الغصور» منلما 
يريد المحسوبون على الأدب العربي, فهو عندهم تارة أدب شرقي؟ فطورا 
إن اللغة را ات و و الال الفكرية المعاصرة إلا 
مكرهة ‏ لأن الكانب العريي المستدرب ليس يفتدوره الاسشفنا عفن ادانه في 
التعبير »اللغة(. هذه اللغة التي ترتبط بمفاهيم عقدية ارتباطاً وثيقاً . وأول 
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هذه المفاهيم تلك التي تضمنها القرآن الكريم , الكتاب الأول للعربية بلا 
منازع. 

فبأي حق تظل الميادين التي تجد فيها العربية ذاتها مهجورة؟! وما ذنب هذه 
اللغة إذا ما انحط أهلها وتخلفوا عن ركب التقدم؟ 

نستطيع أن نقول : إن التراث يدخل في صميم التركيب الذي يتكون منه 

الأدب الغربي.. ومع ذلك فلا تحتاج إلى من يذكرنا بضرورة المعاضرة؛ لأنه لا 
يخطر بلب العاقل أن العربي عندما ينشئ أدباً سيعمد إلى مقبرة فيلقي على 
سكانها من الأموات ما جادت به سليقته وما فاضت به مخيلته. 

لقد داب المستغربون على تشويه شخصياتنا التاريخية عن طريق إحياء 
أكايب القضاض وشعراء الشعوبية, حتى. ترشخت بعض المفاهيم القدافة. التي 
تخدش نزاهة وكرامة أبطالنا التاريخيين الذين قادوا الحضارة الإنسانية.. 

ولم يبق للمستغربين إلا أن يدعونا صراحة لدخول جحر الضب ؛ حتى نكتمل 
بذلك أمنيتهم الغالية. وماذا أفاد »جورجي زيدان« في رواياته التاريخية 
التي .هي انعكاسات لعقيذتة وفكره المستغرب الذي يدعم به آراء 
المستشرقين, . 

هذه المسألة من 0 8 . فالأدب العربي أ ادي إساذمى كذلك ‏ 
وبالتالي فهو أدب عالمي تبعاً لعالمية الإسلام . وهو بذلك لا يحتمل بعض 
المحاولات الذليلة 'لجغله إقليفياً اتعزاليا » كما بريده عبية المدرسة 
الاتستعرابية 

وناك قصية أخرى وهي العالمية, فالعالمية فكرة نسبية تعتمد قلئ مقايبس 
الذوق الغربي, فالأدب العالمي بالمفهوم السائد هو الأدب الذي ترضى عنه 
الأذواق والمقاييس الغربية , فالعالمية هي ذلك الطوق الذي يجعله الأديب 
المستغرب في عنقه ليصل إلى هذا الهدف الكبير . وهو الحظوة بدخول جحر 
الصب. .! . ومما لا ريب فيه أن متعصبي نصارى العرب من هذه الحيثية 
لبوا أمتاء على العربية : لأنهم عاجزون عن الدخول في كل الفيادين 
التي تميز الأدب العربي منذ القديم. وربمايتساءل البعض عما قدمه 
نصارى العرب الأولون سواء في الجاهلية أو في الإسلام . والجواب هو أن 
مساهمة الأقدمين كانت لصالح اللغة العربية التي كانت قوية بقوة الثقافة 
الإسلامية آنذاك , أما اليوم فلا يمكن أن تكون هذه المساهمة كذلك بعدما 
أصبحت الغلبة للثقافة الغربية ذات العقيدة النضرائية في عموهها » .وفادام 
الضراع النقاقى اليوم:قائعا: بيخ الغريب القوى الفسيظطر وين قيره.هة 
الثقافات - التي منها ما ذاب في بحار التغريب, ومنها ما يذوب ومنها ما هو 
باق يتحدى عوامل الإفناء كالعربية - أمام هذا الصراع فإنه ليس للأديب اليوم 
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من خبان إلآ أن نتحار اللى:فئة من الفتنيى , اما مساولة التوقيق فهن مسنيقا 
فى كفة ‏ الغرب الراجحة. 

ومن هنا كثرت القواقع والخقربات. الممسوغة التي تحسن ترجية اضوات 

الرياح التي تخترقها بشكل وتخرج بأشكال مختلفة.. 

إن الادب الذي يسمونه تراثيا - رعم رداءة بعصه - هو في الحقيقة 5 حي ؛ 
لآنه -.وإن كان نيتة ضتيلة - يمتلك جذوراً يستقي بها مادة الحياة. وعلى 
العكس من ذلك فإن حياة الشجرة التي اجتثت من تربتها الأصلية إلى تربة 
أخرى غريبة عنها موقوفة على مدة بقاء الماء في عروقها واوراقها . والآادب 
الذي ينتمي إلى العدرس الاستغرابية هو أدب ميت ؛ أو هو في طريقه, إلى 
المثقف الواعي لا يحبذ القراءة لصور منقولة . بل يلجأ إلى الأصل ليقرأ الأدب 
الغربي بلغة غريية. 

فالحروف العربية المقحمة في هذا الأدب هي حروفي شكلية ٠‏ وتحف فنية 
جميلة مجردة عن الحياة لا مناص من توظيفها مؤقتاً . حتى يصل المارد 
الغربي فيجوس خلال الديار , وقد مهد لذلك وكلاء الغرب عندنا بالدعوة 

نين الفقه والضفنة : لاعد اك يض الروابة الفكوة والثرثرات الأدبية 0 
تقوم مكيرابة. | أضوت المستغربة بتفخيمها إلى درجة الثورات التجديدية ؛ 
والمعارك والجروب الأذبية » تارة يفنح الوسام الفلاني للأديب الفلاني ؛ لأن 
عبقريته أوصلته, إلى بسب عشيرته واللهق باثارهم روادابهم ».وثازة باثار الكانب 
الفلاتي بالجائزة الفلانية ؛ لأنه أحدث بدعة في مسار الأدب والفكر العربيين , 
حتى أضحت هذه المكرمات دليلاً كافياً على العمالة والردة الفكرية. 

إن أفضل الحسور الثي يمر عليها الغرب. هم عبية المدرسة الاستعرابية : 
ولانسيما تضارف العرب الذين يمتلون: نسمة. !ا 'تعكنين كونهم أفلية يمن ناحية. .. 
العدد : ولكنهم عن جانبي آخر تضارى + كما هي عقيدة الغرب الؤيثية. "فهم إذا 
لا يجدون من الحرج ما يجده العرب الآخرون عند الاحتكاك بالثقافة الغربية 
التي تحن اليهم.ويجتون اليها ء ولا يففل مثل ذلك الغرب: المتثمون الى. الإسْلام 
الاوفي فكوسيهم عقد كتيرة:: قعياب هذه العقو كيه تصارى الغرت جعلهم 
القنطرة المفضلة للعبور والتلاقج ثم الذوبان البارد.. 

إن المستغربين لا يستطيعون قراءة التراث بغير عقولهم النابتة قلى أصول 
الغرب 0 ولذلك جاء أديهم خالياً من الوجدان العربي د هنا موتاً معنوياً ٠‏ وهذا 
ل ا راسم على العربية 
واد 

إن كثرة الإنتاج النقدي لا تعكس التطور الحقيقي للإنتاج الأدبي الإبداعي , 
وخاصة يعدما أقل تجم الأسلوييى .من آمثال الراقعي المنقارطي وفعمد 
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البشير الإبراهيمي : وقد تكون العلة هي أن الإبداع في الأدب العربي لا يتحقق 
في معزل عن التراث , فالإنتاج الأدبي اليوم تغلب عليه الانتماءات المختلفة 
التي تصب في مجملها في بحر الثقافة الأورمية . هذه الانتماءات التي يجمع يي 
أغلبها على التنكي للتراث والعبث به . كلما سنحت بذلك فرصة , وهذا ظناً بأن 
ذلك كفيل بتحقيق الإبداع الذي يرضى عنه الغرب , ولكن النتيجة كانت تراجع 
الإبداع الأدبي , م الإنتاج الفلسفي التأملي المشيع بأخلاط من العقائد 
والنحل حتى وإن لبس هذا الانتاج أشكالاً اوبية مختلفة ٠‏ وكذلك فإن سيطرة 
المدرسة الاستغرابية اليوم على الأدب والنقد رسخ هذا التوجه المنحرف الذي 
تستحستة الثقافة الغربية ؛ لأنه يضع لها وبدون مقابل أفضل الموضلات؛ التى 
تنقل مضامين هذه الثقافة إلى الشعوب المختلفة واضحة وضوح كل لغة لدى 
أصحابها؛ لأن هذه الشعوب تمثل المجال الحيوي لانتشارها الاستعماري في 
زيه القشيب . وعلى العكس من ذلك فإن الاتجاه نحو الإيداع باعتماد سبله 
السليمة يقوي الآداب الأهلية ويحميها من الانحلال في الآداب الغازية. 
إن بعض الأساليب التي توظف الحرف العربي ؛ انا لم تكن فرحهات :رديتة 
لقراءاث:«مستغربة - كحال بعض>»المسارا ت((1) الفكرية العميلة لوت 
الغرب -فوئ دون شك تير التقزز والالاس؟ لأننا يتضطرن إلى اسثر. 
معلوماتتنا فى التخليل. التقسئ لكي تعثر على الخلؤل: والتوقيقات 0 لما 
يصادفنا من عقد لاشعورية هي نتيجة لعدم القدر, ة على نسيان ما في هذه 
اللغة تسيانا تاما .مع الشعور بالصالة والقزمية د محتويات الفكر والثقافة 
الغربية الباهرة , ولا ندري لماذا لا تثير الميادين البناءة -بالنسبة لنا- في الفكر 
الغربي كلف المستغربين وشغفهم . فهم لا يستوردون إلا ما يجعلنا نتمرغ في 
تربة الغرب . حتى لا نرفعها مرة أخرى, وقد يطرق بعضهم أحياناً أبواب الديار 
لحر لحان اللا لكى يجد نفسه مستريحة إما مع الفراعنة بناة الأهرام 
0 مع القينقيين أو الوتدال. وفي غيات» من الحركة التقدية العربية الأمينة 
تجرأ الكثيرون على اختراق, حدود الأدب والفكر الصبي” ب.وضع أجوزة 
الدعاية و2 الموجه مق السخفاء والتافيين عمالقة 
الهوامش: 
1 - مجلة (المسار المغربي) تصدر فى الجزائر وهى مثال نموذجي لذلك. 


الطبقة الخامسة من الصحابة 
في كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
» عرض وتحليل « 
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د. معمد بن صامل السلمي 
إن الغالبية العظمى من مصادرنا التاريخية من أمثال, مغازي ابن 
إسحاق ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد ,» وانستبات الأشراف, وفتوح 
البلدان: وتاريخ الظبرى: وؤتثارية-بغعداذ: وتاريخ دمشق: قد.دونت على منيع 
الجمع والتقميش,لا على منهج التحديث والتفتيش, على حد قول الناقد نات 
بيحيى بن معين : إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش (1). 
فلا يستغرب الباحث الناقد وجود مجموعات من النصوص والأخبار الدخيلة 
والموضوعة. قي .هذه العصادر وافتالهاء هما :ذون على هذا المتهج؛ لأنه قد 
قام على اختراع ونشر وإذاعة هذه النصوص الباطلة جيش كثيف من 
البدعية تشويهاً لتاريخنا 0 لسانية مجاهم المامالة 
وهنذه الخصوض والأخنار الموضوعة هي إحدى: الوسائل الني 'استخدمها 
المستشرقون في تشويه تاريخنا الإسلامي: كما أنغا تجد صداها -.مع 
الأسف - في بعض الكتابات التاريخية المعاصرة. 
ولذا فإن الأمر يتطلب من الباحثين صرف الهمم إلى تحقيق هذه المصادر 
اومس رلور امور سر الوا ال 0 
عليها من أحكام ونتائج . وذلك على ضوء القاعدة الذهبية التي قررها 
علماؤنا:»إن كنت ناقلاً فالصحة,وإن كنت مدعياً فالبرهان والدليل<. 
ومن المعلوم أن مجرد وجود ا أو مصدر دون لان منهج 0 
والشقه مالع ناكد الباحت من مجه از قف على قا يويذه. 
وكثات الطبفات الكبيو لمحمند بن سعد البصري المتوفى: .سنثة 230 ف - 
والميتيهوز بكاتت الواقدى - بعقين من أوسسع المصادر واقدمها فى غارة 
الضعابة : وصور الإسلام.وفي هذه المقالة تعرض. لدراسة الطييقة 
الخامسة من الصحابة في هذا الكتاب (2) وذلك في النقاط التالية : 
أهمية هذا القسدم من كناب الظطيقات: 

- منهحه في عرض اده العلمية. 

دراسة تعليلية لهذة الطيقة. 
أهمية هذا القسم من كتاب الطبقات : 
تحنوى هذا القسم على تراجم صغار الصحابة رضي الله فنهج 4 ومعرفة 
هذه الطبقة من الصحابة مهمة في علم الحديث , حتى يعرف اتصال الرواية 
اه ] وسالما ع لان تعض هؤلاء الضحابة اليس لمم بضاغ ورواية فون الى < 
صلى الله عليه وسلم - ؛ وإنما لهم رؤية وإدراك . وبعضهم لم يسمع من 
النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا القليل . فتكون احاديثهم التي لم 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


سعفوفا من النبي - ضلي الله عليه يلم + من بابي فرسل الضعاني الذم 
لم يسمعه.فن. الرسول -صلى: اللة عليه وسلم - معاشرة + واثما تتمعة من 
صحابي آخر . وبعض هؤلاء ينازع في صحبته , وابن سعد يثبتها . وهذه فائدة . 
كما اشتملت هذه الطبقة على تراجم وأخبار مجموعة من الشخصيات 
الفهمة والمؤترة:فى. الحناة العلمية: والقكرية:والحياة السياسية 
والاجتماعية .فابن عباس والحسن, والحسين, وعبيد الله الوسر بن العوام 7 
من الشخصيات المشهورة في التارية الاسلامي : والمؤترة في عكري 
الأحداث, وقد تزعموا قيادة المجتمع في عصرهمء وشاركوا في إدارة 
الدولة الإسلامية, وفي الجهاد. وفي الأحداث الداخلية,والقضايا العامة والأمر 
بالمعروق والنهي عن المنكر .. والدعوة إلى جمع شمل: الأمة واتخادها : كما 
حصل على يد الحسن بن علي. كما قاموا بالمعارصة لماءراوة خروجا عن 
القاعدة الاسلامية. وترك الشورق في الولاية العظمي : كما فعل: الحسين ب 
عل وابن الزبير من رفضهما الببعة ليزيد , ثم خرج الحسين إلي العراق ' 
فكانت الماشاة العظمى بقتله . واعتصم ابن الزبير بمكة رافضاً البيعة . حتى 
إذا مات يزيد دعا إلى نفسه, فبويع بالخلافة في معظم الأقاليم الإسلامية , 
ولكن بني أمية ومن شايعهم لم يبايعوا له . بل عقدوا بيعتهم لمروان , ثم لابنه 
عبد الملك , ٠‏ وجرت أهور عظيمة حتى حوصرت مكة ٠‏ وضربت الكعبة 
بالمنجنيق , وقتل ابن الزبير مظلوماً في حرم الله. 
وهذه الأحذات وقع فى.عرطها من الاخباريين والمؤركين قديما وحؤثاً خلظ 
وتشويه , يحتاج إلى تحقيق وتحرير , وابن سعد بما عرض من المعلومات 
والأخبار المسندة يساعد على إجلاء الصورة وتبين الحقيقة , والتمكن من نقد 
المرويات على ضوء أسانيدها . وقد تحقق لنا هذا من خلال المنهج العلمي 
الذي سلكناه في تحقيق نصوص هذه الطبقة ٠‏ وقد وجدنا أن ابن سعد ينفرد 
بذكر نصوص لا توجد عند غيره 1 سواء في باب الأخبار والوقائع أواقنئ باب 
الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - من الأقوال والأفعال . وبعض هذه 
النصوص بأسانيد صحيحة ,. وبعضها بأسانيد يستفاد منها في الشواهد _ 
والمتابعات لنصوص أخرى , فترفع درجتها . وبعضها بأسانيد ضعيفة جداً. 
كما أن في الأحاديث والآثار التي أوردها في تراجم أهل هذه الطبقة والبالغة : 
خمشة عير وسيعماثة: سندا : يستفيد منها أهل العلم في زيادة الظرق 
وتقويتها لما هو مروي عند غير ابن رسعد. 
وفي ترجمة ابن عباس أورة نصوصاً غاية في الأهمية , ٠‏ توضح المنهجح الذي 
ينبغي ان يسلك في معاملة المخالفين ٠‏ وكيفية محاجتهم ٠‏ وبماذا يحاجون؟ 
فقد آرسله علية بن أبي ظالب إلى الخوارج الذين أنكروا. التحكيم, وخرجوا 
علي علرة + رضي اللة عنه ‏ فقال له كلت : ال البهد : وخاضصعهم + واد عفم 
الى الكتات والسة ,ولا تحاجهم بالقران “فاته ذو وحوة, 
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وفي النص الثاني: القران حمال ذو وجوهء تقول ويقولون: ولكن حاجهم 
بالسنن؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء فخرج ابن عباس إليهم. فحاجهم 
بالفمتكن فلم نيق بايديهم حجة( 3): 
فبيان الحق وإزالة الشبهة أول ما ينبغي أن يبدأ به مع المخالف, ثم 
المحاجة والمناظرة في المسألة موضوع الخلاف لابد أن تكون 2 لوه 
واضح صحيح , وبحجة بينة قاطعة للنزاع, ولذا قال علي: القرآن ذو وجوه , 
تقول فتقولقن د أع :في تافيل_ الآبات . .ولكن السقة عن التي * صَلى اللة 

عليه وسلم - تحدد الوجه المراد من الآية ؛ وعندئذ لا مجال للاجتهاد في تأويل 
المراد بالابة مع وعود النض من البي - ضلي الله علية وسلة - 
وقد أورد نضوصا توضح موقف بعض الصحابة ؛. مثل :اين عباس ٠‏ وابن عمر , 
من الاحداث التي جرت في وقتهم. مثل : بيعة يزيد . وخروج الحسين, ٠‏ وبيعة 
ابن الزبير. فقد بايع ابن عمر وابن عباس ليزيد بن معاوية . ونصحا من لم 
يبايع بالبيعة 0 فيما دخل فيه عامة المسلمين", ٠‏ مع أنه يوجد 0 
بارتكاب" مفاسد أعظم من المصالح التي تتحقق بتولية الأولى 0 
وقد نظرا -.رحمهها 9 الأمز تظرة تتموليةء فاخفارا افع الصزرين 
جلباً لأكبر المصلحتين , وهذا هو منهج الاعتدال الإسلامي في التعامل 
مثل هذه الأحداث , وقد التزما بهذه البيعة . ولم يخلعا يزيداً عندما خلعه أهل 
المدينة . ولما دعاهما ابن الزبير إلى البيعة له بعد موت يزيد قالا له : أنت في 
رمن قرقة وليس عكدذنا خلاف» ولكن تتظر حثق يتم الامن وتأتشيق لك البلاد: 
كما أنهما لم يبايعا لعبد الملك الذي دعا إلى نفسه في الشام , ولا لمروان 
نبلهء فتركا الام حتى يجتدع النان على واحة ».وهكدا ينديفي أن يكون 
التعامل مع عثل .هذه الأحداث: يتطلق:من ميدأ تبرعي. ملثرم. ونتظررة 
شمولية ٠‏ توازن بين المصالح والمفاسد ٠‏ بحيث تتحقق أكثو المضالة وتندفع 
أكبر المفاسد . وما حمد الذين ن خرجوا موقفهم :وما تحقق ما ارادوا من 
المصالح الا بارتكاب ما هو أعظم من المفاسد , ولكنهم مع ذلك 
اجتهدوا فأخطأوا في اجتهادهم والله يثيب المجتهد وإن أخطاً. 
منهحه في عرض المادة العلمية : 
لقد عرض ابن سعد مادته العلمية وفق منهج يتسم بالدقة, والأمانة, 
والموضوعية, وجودة السبك والتنسيق , إلا في مواطن قليلة , قد يلاحظ فيها 
التكراقي» أو التعارض + وعذره فئ.ذلك يعوذ إلى طبيعة الأشلوب العلمي الذي 
اتبعه في تدوين المعلومات 1 والذي يقوم على الجمع والاستقصاء للروايات 
ار كي الموضوع ل : وتذوينها بالأسلوبة الحديتي القائم على 

سناد لكل معلومة وإن قل شانهاء والمستكثر للطرق وإن كانت المعلومة 

و وهذا الأسلوب يحقق الموضوعية العلمية . فينقل إلى القارئ الأقوال 
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. برواتها . وألفاظهاء دون أن يتدخل بالانتقاء والحذف, الذي يؤدي إلى سلك 
الموضوع في اتجاه معين وهذا لا يجعلنا نعتقد ان دوره هو الجمع فقط , ذلك 
د سوير ار سل ا ل لص لا سي 
موضعها المناسب : كما أنه مارس- النقد والترجيج (4) بين الروايات - بعد أن 
وضعها اماف القابحة لمح كم الما ل بس 7 
ومن اد متهجه الالتزام بالإسناذ :في غالب الكتاب: (5) وأسائيده منها 

؛ ومنها المرسل . ومنها المعلق , ومنها المنقطع , ومنها المبهم , 
0 العدداى ٠‏ روى قوم , قال بعض أ ضعايا :ذل رزوي م 
عض التاس: 
كما أنه يستخدم الإسناد الجمعي في الأخبار الطويلة , ثم يقطعه بأسانيد 
0 ثم يعود لسياق اب السام ؛ بقوله : رجع الحديث إلى الأول. 
ل لها عناوين, عد 0-0-6 جدًا (7), بل بعضها بدون ترجمة, ولعل 
0 مدى أهمية الشخص المترجم له وأثره في الحياة العامة أو الحياة 


الست 


يبدأ الترجمة بذكر الاسم , ثم يسوق النسب ويرفعه إلى القبيلة التي ينتسب 
إليها ثم يذكر أولاده ١‏ الأبناء والبنات ١‏ وافقا نيم : ثم إيندنسب الأم ويرفع نسبها 
إلى البطن أو القبيلة , إلا إذا لم تتوفر لديه معلومات. 
مموضح - عالبا + حال الأبناء مق زواج والحات» اد فوت قبل الزواع : 
انقراض النسل:: ويذكر 
تاريخ ولادة المترجم له إذا توفرت المعلومات 1 ويذكر بعص شيوخه وتلاميذه 1 
وبعض ما روى ؛ وانتقاله من مصر إلى آخر. 

ويذكر تاريخ وفاته , وسببها . ومكانها . وينهي ترجمة غير الصحابي -غالباً- 
بالحكم عليه جرحاً وتعذيلاً + وبيان متزلته عنذ. المجدتين , 
1 - سير أعلام النبلاء 11/85. 
2 - وقد يسر الله لنا تحقيقها على منهج علمي معلوم مقررة قواعده وأصوله 
» منهج المحدثين 
3 - انظر السند رقف (62:93) في الظطبقة الخافسة (مظبوعة على الآلة 
الكاتبة) ' وهما بمعنى واحد والنص صحيخ اخرجه أحمد وغيره وإن كان ابن 
سعد رذاة من :طريق- الواقدى: 
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4 - انظر: أمثلة لذلك في الطبقات : 3/245 , 247 , 449 , 575 , 583 : 
1 ., 626 , والسند رقم 677 . في الطبقة الخامسة. 
- يقل استخدام الإسناد كلها اققريناامن عضر المؤلف ن وخاضف كن التابعين 
وأتناعهم في المناطق, التالية :واسط . وخراسان ٠‏ والمدائن ٠‏ والرى , وقم ' 
وهمدان ٠‏ وبغداد ' والأنبار . والعواصم والتغور , ومصر » ٠‏ وايلة ٠‏ وأفريقية 1 
0 
- مثل تراجم الخلفاء الأربعة . وخاصة عمر ٠‏ ومثل ترجمة ابن عباس , 

صما . والحسين ٠‏ وعبدالله بن الزبير , وبعض التابعين مثل : محمد بن 

الحلية بوميسن العم تسو ل بن الحوي بوسر بن عد العرور” 
ومسروق , والشعبي , وسعيد بن جبير . وابن سيرين , والحسن البصري. 
7”-انظر الطبقات : 5/245 - 252 و7//226 . 227 , 7/245 . 7/284 : 


.55 


شؤون العالم الإسلامي ومشكلاته 


بلال محمد احمد 
للانوق غاعا مرت علي الضحراع الأرتترى الأفوبي :ورجنى الحرب عارالت 
دائرة يتعاقب عليها الطرفان دون أن تسحق أحدهما نهائياً ؛ وإن كان 
الأيام ألبنت له ولغيره. عدم جدوى هذه الفكرة: بل لمس بيده يها ع 
السياسة من:ماسي ععت أتيونيا كلها: إذ كان من..مضاعفاتها تفجر الثورات 
في إقليم تجراي, وأرمو ٠‏ وتفاقم الأزمات الاقتصادية وتصعصع الأمن, وفقد 
الاستقرار . وتردي الأوضاع الاجتماعية, فالتشتت الأسري , ومظاهر التسول 
والتسكع كل ذلك من السمات البارزة التي خلفتها المشكلة الأرتيرية على 
العاضمة الاندويية أذسين آبايا. حيبت حجد شعارات الحرب المعلقة علق الأبنية 
الشاهقة والداعية إلى توجيه كل شيء إلى ساحة القتال تظلل من تحتها 
أرصفة 00 بالجوعى . والمتسولين. 
ولم يأبهِ ( نح منجستو) بكل معاناة شعبه وحصر دائرة تفكيره في الأرتيرية 
عسكرياً إلا أن الجبهة الشعبية الأرتيرية التي أريد لها الانفراد بالساحة 
الأرتيرية بددت أحلامه وحالت دون تحقيقها . وكانت جبهة »نادو« في 
الساحل الشمالي من أرتيريا أبرز المواقع التي تحطم فيها كبرياء العدو 
الأثنوني: تلتها انتضارات مصوع الميتاء الارتيري الذي سقط مؤخراً على يذ 
الجبيه الشعية يعذ مقاومة: من الجيش الأنيوي لم نهم أكتن .من ست سناعاة 
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شريا .حية. فوحقت:القوف. البخرية الأنبوبية بروازق تغترق .سفدها القثالية ولم 
تمض لحظات إلا وصار الجيش الأثيوبي بين قتيل وأسير وغريق ومحاصر في 
خزر ذهلك: (1). 
لقد بهرت هذه الانتصارات جموعاً كثيرة من الأرتجزيين وهي بحق إنجاز 
عسكري كبير إلا أن هذا لا يعني أن تمضي هكذا دون وقفة تأمل وتفكر , 
ورغم أن العاطفة هي سيدة الموقف غالباً إلا أن النظرة الواقعية تزاحمها 
اا د الجر نه اسار عن الس 1 ا كان د ايك 
3 وأخرى موضوعية تجمعت لتجعل منه تاجاً يلمع على رؤوس الجبهة 
درتثيرية. 
معاذ الله أن نغمط الناس حقهم وإن كانوا دعاة إلحاد وزندقة , فالتضحيات 
المقدمة من قبل الجبهة الشعبية مصانة ومقدرة غير أن حجم ما منيت به من 
خسائر يتضائل ويتصاغر لو قورن بأهمية الموقع واستراتيجيته . حيث لم ترق 
المقاومة الاتبونية للهجوم إلى مستوى أهمية الموقع: بل كانت :ظاهرة 
الهروب والاستسلام تسود الأوساط الأثيوبية المقاتلة ؛ فهل في الأمر شيء 


ئمصمة افحوو تجحري وراء الكواليس وهي جديرة بالاستنطاق والتقصي 
فعالمنا اليوم مليء بالمتناقضات والمؤامرات التي تحيكها قوى الاستكبار 
العالمية لتحقق مصالحها وأهدافها . والمرء حين يعود إلى الوراء قليلاً يجد 
التعامل الامريكي يخثل بموقع-الضدارة :من بون :هده العواهل» نم داني بعد 
ذلك عوافل :داخلية أخرىئ من خلالها تبدو الخبهة الشغبية الفارس الذى لا 


يقهر. 
فمتد أن "تاعوا !ل مريكان على القهية الا رشرية في قترة تقروسن لصي طال 
إهتمامهم بالمنطقة ينمو مع نمو الثورة الأرتيرية وتطورها , ولم يغب عن بالهم 
أن يوماً ما سيحل تكون فيه مصالحهم على خطر وقد حدث بعد سقوط 
هيلاسلا سي عام 4 م أن تسلل الروس إلى أثيوبيا غير أن هذا 
التسلل وإن كان لم يربك الأمريكان بشكل مفجع إلا أنه لم يجعلهم يغضون 
الطرف عن البحث عن حليف لهم يِؤْ من مصالحهم و بقيهم شر نمو حركات 
إسلامية ار ١‏ إسلامياً الب شهدت الخرطوم 
عاضعة السودان حضور:رجال. الاشتخبارات: الأمريكية يشاركون في عملية 
تهريب الفلاشا إلى إسرائيل. : وفي:ذات الوقت يراقبون عن قرب وكتب حركه 
التحرر الأرثيرية بفصائلها المتعددة ويجمعون حولها دراسات وتقارير . وعبر 
ععلية معفدة ودفيقة للغاية استطاع الامريكان ان يتخلصوا. من :اعني تنظيم 
دثل توكها جاركسيا خطيرا وحمل في ذات الوفت ين إحساتة توجها 
إسلاميا » واخر قومياً غربيا يمكن. أن يكون لهما سان إذاها قركا ينموان 
وتكائراق ذلكم هو تنظيم خبهة التخرير الارتيرية المعجلس التوري الذي افظا 
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أنفاسه الأخيرة عام 1981م بعد أن ألقى عتاده العسكري أمام الجيش 
المعوذاتي تتبحة تعرضه ليحوم :تركلي فين الجبهة الشفبية. 
ومنذ ذلك الحين خلت الساحة للجبهة الشعبية وانفردت وحدها بالجيشس ١‏ ر 
الأثيوبي ,, تطارده من مكان إلى آخر , وتفرغت لتقوية بنائها الداخلي اقتصادياً 
وفكسكريا . وشرعت في إبرام تحالفات مع قوى المعارضة الأثيوبية 1 لاسيما 
تلك التي اتخذت من الولايات المتحدة موقعها الرسمي ٠‏ وتولت اجيزة 
الاتستخبارات الأمريكية مههة استمالة كبار ضباظ الجيتن الأنيوتي وااه 
العسكرية للسير وفق الخطة الموضوعة لإسقاط منجستو ؛ ومن هنا 
العهليات العسكرية. التي تشتها الجبهة الشعبية على.مواقع العدو الأتيويي 18 
تلقى دفعاً قوياً . بل على العكس من ذلك كان يرتب لها مسبقاً من القيادات 
العسكرية: الاثيويية المتامزة :كما حصل في.موقعة »*افعيت5 التي اسير فيها 
خبراء روسيون ٠‏ وغنمت منها معدات عسكرية هائلة. 
وأشركت الجبهة الشعبية في محاولة الانقلاب التي نظمتها الاستخبارات 
الأمريكية عام 1989 م على منجستو حيث أعلنت وقف إطلاق النار من جانبها 
. وتفاعلت معها بحماس 
وسبق هذه الأنشطة العسكرية تحولات جذرية أتت على التنظيم من قواعده ' 
وجعلت منه قينا متطرفاً بعد أن كان يساراً . حيث قرر في مؤتمره الأخير 
الذي عقد عام 87 م إدانة السياسة السوفياتية العالمية بإصرار من الأمين 
العام (إسياس أفورقي) الذي وصف السوفيات بالوقوف أمام نضالات 
الشعوب على المستوى العالمي وخاصة القرن الأفريقي , ولم يبد المؤتمر 
اعتراضاً على السياسة الأمريكية المعادية لتحرر الشعوب الأفريقية والأسيوية 
. في حين أن تصريحات ما قبل هذا المؤتمر ظلت تؤكد قدرة الجبهة الشعبية 
على الاقلاكه.من قيضنة الإضيويالية الامزيكية ‏ حيث صرح عام 1981م لجريدة 
الوطن الكويتية قائلاً: نحن ضد الإمبريالية بشكل استراتيجي لا يتغير مهما 
كانت التغيرات التي تحدث في المنطقة أو في أرتيريا. د نكن لن. تقف: إلى 


المنطقة , نحن لن نكون أداة لتغيير استراتيجيات إمبريالية في المنطقة , كما 
لن تكوة 2-0 أداة لتنفيذ الاستراتيجية السوفياتية رغم أننا مازلنا نعتبر الاتحاد 
السوفياتي في قائمة الأصدقاء. 
وبلفس'العرء الموم :فارقا كبير ليين عاضو التنظيم وماضهه يرونيدو أن الرانة 
الماركسية التي رفرفت على أرضية التنظيم إنما كانت تكتيكاً اقتضته طبيعة 
الخطة المرسومة , فعلى صعيد قيادة التنظيم. تحولت من قيادة جماعية إلى 
قيادة: قودية + حيف قور المؤتمر تنضوت | أسبالين: أفورقي) أميناً عاماً للتنظيم 
. ليس بجانبه مساعد ولا لجنة قيادية جماعية . وهمش رمضان محمد نور الذي 
شفل فيما مضى متصب الافين العام 
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وقد سبق هذا الاجراء القيادي التخلص من عناصر ماركسية يخشى بأسها , 
حيك ثم تضفية القاتة العسسكرى إبراهيم غاقة.. المنافس الرئيسي لاسانين 
أفورقي نحت ظروف غامضة.. 
عقب هذه التحولات: الجذزية في المواققن الفكرية والسياسية تخركت امزيكا 
بمبادرة كارتر للسلام ؛ ومن قبل كان الاتحاد السوفياتي قد طلب من فرنسا 
عام 1988 م أن تلعب دورها في إخماد فتيل الصراع المشتعل في القرن 
الأفريقي إلا أن شروع كارتر في مبادرته قطع على فرنسا طريقها. 
ومن جانب اخر ضغط الروس قلى منجستو وانذروه بقطع المعونات 
العسكرية التي بلغ حجمها أكبر من ستة آلاف مليون دولار سنوي إن لم يسارع 
يجدد معاهدة التسلح مع أديدين أبابا 1م . كل ذلك أرقم فلجلننو ودون 
رغبة منه أن يجلس مع الجبهة الشعبية في مائدة التفاوض في أتلانتا ثم 
نيروبي.:.ولعل. متحستو رأى قيها مظلة استراخة يلتقط فيها أنقاشه:زيثما 
يبحث عن حليف آخر . إلا أن ضربات الثوار في تجراي جعلت منه كلباً 
مسعوراً ينبح دون توقف , فقد وصلت قواتهم إلى مشارق العاصمة أديس أبابا 
, وأخذت الجبهة الشعبية الأرتيرية تعمل على ترتيب 'قواها العسكرية للإجهاز 
فلئ نظام متحيقو الموترئ . وعلى جين قفلة مته قفنت غاراتها برا وجرا 
على مدينة مصوع , وتم الاستيلاء عليها . وبالطبع لم يكن هذا الهجوم مفاجئاً 
للاستخبارات الأمريكية التي كانت بالتأكيذ على علم بترتيباته. 
ويمكن أن نلمس هذا من خلال الندوة التي أقامها الأمريكان إثر سقوط مصوع 
. فقد نشرت جريدة الحياة تاريخ الجمعة 9/3/1990 الموافق 12/8/1410 أن 
الأمريكان عقدوا عقب سقوط مصوع ندوة شارك فيها هيرمان كوهين مساعد 
سكرتير الدولة لشؤون القارة الأفريقية 1 دريو ناتوسيوز مدير الإغاثة 
الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية ٠‏ وبول هنز الكا نى الخبير في فقون 
القرن الأقريقي : والباخت ادهونة كيلر . والأستاة الجامعي جان هاوك , 
ومسؤول جمعية الإغاثة الكاثوليكية . وتوصلوا إلى نقاط أبرزها : 
- الشعب الأرتيري ربط بأثيوبيا فدرالياً ضد رغبتم وذلك فلك أن تضم أرتترنا 
0 عام 1962 , ومنذ هذا التاريخ فإن الشعب الأرتيري يحارب في سبيل 
حقوقه الشرعية وحقه في تقرير المصير. 
2 - على الحكومة الانيومة ان تقول بصراعة: ما |ذ| كانيع عقا :رافية فى تحفيق 
السلام ؛ لأنها أولاً ماطلت في القضايا الشكلية لبدء المفاوضات الحقيقية قبل 
أن قف عفية كاداة في وجه مشاركة: الامم المتحدة كطرف معاد ومراقتب 
في مجحرى سس الففاوضات.وفلية فإنها تحمل ما ترتب على.ذلك: 
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+ الجبهة الشفبية لتجرين أرتيريا تقائل العيس. الاتبوني باسلحفه التي 
0 علنها ايان الفغارك. وأن الارشريين الموعودين في. المهجر يتدمون 
لهم دعما مادياً. 

4 - إن سظنم الجبية الشعيية بات وطنيا أكثر هما كان ماركييا على صعيد 
00 والفاهدة, 1 ولم ب يعد لدينا أي شك في ذلك. 
عديئة مضو 0 مل ذلك تمل لحلق أرضية إيعابية علي الضعيد ل 
كموها وعلى صعيد الدولتين العظميين خصوصاً وفي نهاية الندوة صرح بول 
فودر يقولة ؟ لاتد فين إراحد متحستى هيلي ماريام جني يتحفق السلام ين 
أرئيريا وائيوييا. 
وقال مشار كون :قي :التذوة أن الدغم الإسراتتلي لأقوبنا في خصع هذه 
التطورات التي يشهدها القرن الأفريقي عموماً , والصراع الأرتيري الأثيوبي 
وهذا الموقف الأمريكي في هذا الظرف بالذات يبعث على التساؤل ؛ ذلك أن 
ارشاظ رار هويا ياثيوبيا انما نم باضوار من أمريكا التي:دعمت نظام خبلاسيلا بدي 
سياسياً وعسكريا تأميناً لمصالحها الاستراتيجية , وصرح وزير خارجيتها جون 
فستر دالاس 1950 قائلاً: »إن المصلحة الاستراتيجية في البحر الأ 
وضتزورات الامق والسلام في العالم يقتضيان صم ارنريا إلي. انيوينا 'الضديقة[: 
وكلما ارادت أمريكا تأمين مصالحها في منطقة ما ركبت ظهر السلام وعزفت 
غلى قيثارته 1 فقد دعمت موقف هيلاسيلا سي تذرعاً بالأمن والسلام . وهاهي 
الآن هديع أيضاً بالامن والشلام.وتحمل. متخسكو مغية عرقاته لمساعيها : ألم 
تكن أمريكا هي التي عكررت .ضمو الأفن والسلام :في هذه المتطقة وحكميت 
على شعوبها بالموت والتشرد . ويكفي أن أسياس أفورقي قال في تصريح له 
عام 1987م: يجب أن لا ننسى بأن الولايات المتحدة هي أصل البلاء الذي يعم 
أرتيريا فئد ثلاثة عقود أو أكثر: 
قما الذق شرث به حتى تقلب:ظهر المحن» وتسخل هذا الموقف الخدية من 
القضية الأرتيرية؟ أم لم تعد أرتيريا ذات أهيمة للمصالح الأمريكية؟ أم أعطيت 
عهودا وموانيق تمن لها بقاء مصالحها الاسترانيجة ؟ وما هي .نا قرف النتائج 
التي يتحفلها متكسيو نا عاقته. لمفاوضات التعلام ؟ الا يمكن أن تكؤن هده 
العبارة» غبلي بالجتين. الأفريكي * اعني الاستفلال الكلي أو الحرني؟ 
وقل ضعيح أن. الحبهد الشعبية لااتتلقى دعما خارجيا وتكتفي بما تغتمد من 
أسلحة ونها تحضل عليه من [شهامات: الارثيرييق في المهجر؟ إذن من أبن 
أتت الزوارق البحرية؟ حتى ولو قبلنا مقولة اقتنائها من الأسواق الخر د 

يف نصدق خلو هذه الأسواق من إشراف المخابرات؟ أم أن هذا تمهيد 
وتوطئة للعون الأمزيكي العظر؟ 
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ثم ما هي العوامل التي جعلت الأمريكان يؤكدون وبدون شك وتردد وطنية 
الجبهة الشعبية علئ مستوى القيادة والقاعدة الأن القيادة أصبحت في 
قفبضة اسياسئ أفورقي زمره بعد أن أقضي غنها قطعان الجويم من أبناء 
المسلمين الذين عبدوا ماركس ولينين وظلوا عليهما عاكفين؟ وماذا وراء هذا 
التاكية بالوظنية لتنظيم الجبهة الشعبية؟ ألا ترق معي أن الأمريكان يعبدون له 
الطريق المؤدي إلى أرتيريا وإعلان كيانها؟ 
إن الأيام مثقلة والأحداث تشير إلى أن فصول المسرحية قد اكتملت أو كادت 
وفيما ياتي من أيامنا ستشهد تحركا واسعاً على المستوى الذولي تمهيداً 
لإعلان أرتيريا المستقلة على يد الجبهة الشغعية :.وسيسعى الامريكان جه 
طاقتهم في إبجاد أرضية صالحة تسير عليها قدما أسياسي أفورقي بامن 
وسلام . وتذهب في ذات الوقت بمنجستو إلى حيث لا رجعة . فكما صرح بول 
هونز في نهاية الندوة :»لابد من إزاحة منجستو هيلي ماريام حتى يتحقق 
السلام..(: طبعا السلام الذق يكخدم عصضالة أفريكا لبس إلا. 
وسوف لن يغفل هذا التحرك عن تطمين إسرائيل التي طالما أبدت تخوفها 
من استقلال أرتبريا وتحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية إسلامية ‏ ولكن ! ا 
أم ستطرح حلول أخرى؟ مهما كان فإن القرب ينظر إلى أثيوبيا تنظرة إشفاق 
وعطف ؛ جزيرة مسيحية في محيط إسلامي . من هنا يستبعد جداً أن 
تسحب أرتيريا بكامل مساحتها من الخارظة الاثيويية ذون أت بقتطع متها ميناء 
عصب الواقع جنوب البلاد على المدخل الشمالي لمضيق باب المندب , 
في ا أبابا . حيث أفادت هذه الدوائر بأن آخر المعلومات التي 0-6 
شخصات اندويقة مقريكمن العرتب الحاكم تفيد بأن استقلال أرتيريا إذا كان 
شرا لابد منه للخروج بالبلاد من متاهة أطول:خرب عرفتها القارة السوداء : 
وللحيلولة دون تعرق :أتقوبيا إلى أشلاع قومية + .وعرقية » وريما فبلية., وتسخير 
كل الطاقات لبناء أثيوبيا الحديثة يفترض الشروع في إرساء أسس سياسية 
جديدة تحفظ ماء وجه أثيوبيا(2). 
صحيح أن من الفصائل الأرتيرية من لا يقبل التنازل عن شير من أرضه , ولكن 
يبدو أن المطبخ الأمريكي. قد فرع من إعداف الوجبة بجميع 
والضيوف المدعوين علم كل منهم مأكله ومشربه » وبهذا تكون أمريكا أسدلت 
الستارة لتبدا 'فترحلة جديدة تحمل. على غاتقها حماية المؤلؤد العديد من 
الحركات الإسلامية الجهادية 1 وتزويده بكل ما يسهل له عملية قمعها وإزالتها 
من الوجود . وكفى بك أن تعلم أن الجبهة الشعبية نشرت في مجلتها ([ساقم). 
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أزتيزيا ولا تتماشى مغ الواقغ الأرتيري. : وأصحاب هذا التوجه تتفي عتهم صفغة 
الوطنية<. 
ولا يخفى ما تنطوي عليه عبارة (تنتفي عنهم صفة الوطنية) فإنها مشحونة بما 
هو معروف وغير معروف من أساليب الإرهاب . 
الهوامش : 
1 - هي مجموعة جزر أرتيرية تقع في البحر الأحمر. قال أبو المقدام : 

ولو أصبحت خلف الثريا لزرتها فسن دلو كاسح يذظلك دورها 
2 -الحياة : 2 - 3 كانون الأول - ديسمبر /1989م. 


©الجزائر في الصحافة الغربية 

لابد أن نتابع ما تكتبه الصحف الغربية المهمة عن بلادنا . وتنحلل أبعاد 
العقلية التى يفكرنبها القائفؤن: على:هذه الصحف»:.. وهذة ترجمة لفقال 
نشرته صحيفة التايمز في عددها الصادر في 2602/1990 وعنوان 

المقال :»ثورة الجزائر ليست إلا جعجعة« وأهم ما ورد في هذا المقال : 

أن فرنسا تفكر بالتدخل في الجزائر إذا انفجر الوضع الحالي فيها, ولقد 
استفاضت الأخبار التي تؤكد عزم فرنسا على اتخاذ مثل هذا الموقف , وهذا لا 
يعني أنها الآن 0 على الحياد ولا تتدخل : الحقيقة أن لها تحركاً واسعاً ولها 
أنصار داخل الجزائر 

تأزم الخلافات بين ٠‏ قادة جبهة التحريرء. وتهديدات قادة الجيش بأنهم لن 
يقفوا مكتوفي الأيدى إذا فشلت التجربة الديمقراطية, أو ازداد المد 
الإسلامي: وهذا أيضاً صحيح: فخلافات قادة الجبهة لم تعد من الأسرار , 
والهوة واسعة بين الأطراف المتصارعة. 

أما رموز المعارضة الذين وضعهم بن جديد في الحكومة , فالمقصود د رموز 
المعارضة داخل جبهة التحرير . وهذا شأن الأحزاب الحاكمة في بلادنا. أما 
الأحزاب ب الجديدة من غير جبهة 20 بشاركون في الحكومة , 
اعضاء حرب جبهة التحرير, 

إن الوضع غير مستقر في الجزائر, والناس يشكون من انتشار الفساد وغلاء 
الاشعان وهتاك حهات ‏ فغالة فى جبهة التحرير ناقمة .على كل ما يعدت ورؤلن 
تتردد هذه الجهات إذا-استطاعت السيطرة على شؤون الحزب الحاكم - في 
نسف الدستور الذي سمع تتعذة الاحراب . والعودة إلى الوضع الذي 
كان في عهد بومدين. ولا نعتقد أن الإسلاميين. في الجزائر غافلون عن ذلك. 


نورة الجزائر 
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»نحمد الله على أحداث عام 1988 م , فلولاها لحدث انفجار في الجزائر , 
لاسيما وأن الجزائريين يشاهدون على شاشات التلفاز صور المظاهرات 
الشعبية العارمة التي تجتاح أوربا الشرقية, هذه كلمات قالها مسؤول حكومي 
رفيع المستوى بلسان فرنسي متقن. إلا أن الآخرين في المدن الجزائرية 
الكبرى قد لا يذهبون إلى حد التوجه إلى الله بالشكر من أجل ذلك الأسبوع 
الذي مر عليه الآن ما يقرب من سبعة عشر شهراً.والذي كان حافلاً بأحداث 
شغب خطيرة , فتح خلالها 0 الجيش نيران اسلحتهم على المتظاهرين 
الشباب فقتلوا - وفقاً للتقديرات المتحفظة - عدة مئات. وليس من المؤكد أن 
يلي أحداث أاكتوير أحداث أشد خطورة منها. 
ويعرف عن الحكومة الفرنسية قلقها الشديد حيال الأجواء الملتهبة في هذا 
البلد الذي كانت تظن فرنسا أنه سيبقى تحت حكمها على الدوام. وتقول 
تقارير صحيفة فرنسية أن باريس قد تفكر بالتدخل بشكل من الأشكال إذا ما 
انفجر الوضع الحالي وتحول إلى نزاع مفتوح. 
إن الانفجار السياسي سيكون احتمالاً كبير الوقوع يوم الخميس (١‏ 
0 )2 وهو اليوم الذي يتوقع أن يشَن فيه الاشتراكيون المتشددون 
تحدياً ميحسوياً للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة / وذلك في اجتماع اللجنة 
المركزية لحزب جبهة نبهة التحرير الوطني الحاكم. 
أعوام + ند تحقيق ا في عام 1962م 9 000 0 0 نهج 
اشتراكي ونظام حزب واحد. ويسعى أفراد النظام السابق إلى إحداث تغيير 
في المكتب السياسي للحزب الذي يشكل فيه دعاة الإصلاح أغلبية . والذي 
كان قد تم انتخابه في شهر كانون اول (ديسمبر) الماضي. 
لقد كانت المشكلة الرئيسية لأولئك الذين خرجوا إلى الشوارع في عام 
8م سوء الأوضاع الاقتصادية . ومنذ ذلك الوقت لم يحصل تبدل في أي 
شيء , يقول أحد رجال الأعمال الجزائريين : لو أن أحداث الشغب وما رافقها 
من سقوط القتلى قد وقعت في هذه الأيام , أي في أعقاب التطورات التي 
اجباحت أوريام لما كان بامكان الحكومة الضهوه: 
ولكي يجعل المسؤولون الشعب يستوعب هذه الحقيقة؟ وهو يراقب ما يحدث 
في أوربا الشرقية؟ . فإن ما كان يطلق عليه اسم حوادث 1988 أصبح يطلق 
عليه إلآن ثورة 1988. 
وخلافاً لما يحدث في دول أوربا الشرقية , فإن ثورة الجزائريين يتم توجيهها 
من الجهات العليا . فقد تقدم الشاذلي بدستور جديد للبلاد . كما أن نظام 
لم تجر بعد أية انتخابات عامة في البلاد. وتتألف الدكومة والجمعية الوطنية " 
تشكل كامل من أعصاء جرن جبهة التجزير. 
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ويتحدث الرئيس الشاذلي بن جديد عن الحاجة إلى الوحدة الوطنية , 
وضع يعض رموز المعارضة في الحكومة , إلا أن حسين آيت احم - الذي عاد 
مؤخراً من منفاه - طالب علانية بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات. كما 
أن العوات المسلحة والمتركزة حالياً في ثكناتها وفقاً لمطالب الدستور 
الجديد أعلنت. على لسان قادتها بأنها لن تقف موقف المتفرج إذا ما فشلت 
العملية الديمقراطية , أو ازداد المد الإسلامي الجزائري المتطرف وأصبح 

لقد اصبحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ - منذ ان باتت هي الحزب الإسلامي. 
الوحيد المرخص له في المغرب العربي - أكبر مظلة يتجمع تحتها وبشكل 
مطرد الأنصار الساخطون على نمط معيشتهم اليومية , ولجبهة الإنقاذ اسيطرة 
أقوى أحزاب المعارضة - أعضاءها ضرورة تحفيق. الوحوة فيها ينتهم, ًِ 

إلا أن الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات عارمة احتجاجاً 
على ارتفاع نسبة البطالة , وغلاء الأسعار . وانتشار الفساد , مازالوا ينتظرون 
من يوفر لهم العمل والسكن. وقد نجحت الجبهة في استغلال حالة الشعور 
بخيبة الأمل التي أصابت هؤلاء الشباب أروع استغلال ؛ وهو الأمر الذي 
بانتث الدول المحاورة للجرائر تكشى :من غواقبة: 


التايمز 26 / 2 / 1990م 


اضطرابات تركستان الصينية 
أخبر قادمون إلى بكين من اؤرومكن - عاصمة تركستان الشرقية - عن 
حدوث اصضطرابات قرب هدينة كشعر في أواتل شهر نيسان (إبريل) .وان 
قوات:الامن الصينية قامت قمع المتظافرين يقد أن قتلت.ها لايقل عن (65) 
ملعا تر كستانياً : ومتعتة: العراسلين الصحفيين من تدجول المتطفةه نولم 
يصدر عن أي مسؤول صيني أي تعليق عن الأحداث. ٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
الأحداث فد امتدت الى مناطق أخرى من تركستان. وكانت هذه الاضطرابات 
قد بدأت عندما منعت السلطات الصينية الأهالي من بناء مسجد جديد 
ومدرسة دينية في المنطقة. وتعكس الطريقة التي تعاملت بها قوات 
الأهمن مع الأحداث حسساستها من الخطوزة الثي تنظوي عليها : لانسيما ون 
الفتظقة تمل خقلا لبزتامج التعارب التووية» ومركزا هاما لمخظات 
التضت: الأمريكية الفوجهة نحو الاتحاد السوقييتي» كما أن قربها الجغراقي 
كن جمهورات اسدا المسظي السساعة صعاها غير مستفيي . دكان نين 
الورراء الصيتي قد وعا فئى شتهر شباظ (فبراير) الماضي: إلى الاجتراش 
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والحرر من تلك الحفنة من الانفصاليين : وقال: »إن علينا استئصال جميع 
النشاطات الانفصالية وهي في طور تشكلها<. 
ويبلغ تعداد السكان في إقليم تركستان الشرقية - الذي تعادل مساحته 
1 14 ) مليونٍ عطهم ابد 0010 م م 
رحنات 5 0 0 في الإقليم . ويحتكر هؤلاء جميع المناصب العليا 
هناك + لاسيما الحزب والجيش. 
وكانت تركستان الشرقية قد شهدت مطظاهرات احتجاج واسعة النطاق في 
عامي 1م و1988م قام الجيش بقمعها في آنها وبيبعتبر تاريخ 
تركسنان. الشرقية فنة اعتلال الصين له اول مرة فى متضف القن الثامن 
عشر حافلاً بالثورات والاحتجاجات التى كانت تقايل ذائما .من قبل 
فايننشيال تايمز 11/4/1990 
الامكوتوهيست 1414/1550 

الاندبندنت 15/4/1990 


سرائيل حول ا 

0 وكالة رويتر للأناء ف في 16/4/1990م 0 الجبهة الشعبية تيد 
إلى إسرائيل لإنشاء 0 لها في أرخبيل فلك الواقع فى ال 
قبالة الساحل الأرتيري ‏ وأشارت الجبهة إلى أن هذا التطور الجديد سيعني 
تورطا إسرائيلياً مباشراً في الحرب الدائرة في أرتيريا ضد القوات الأثيوبية , 

إيران : قتل واعتقالات بالجملة 
تكرت وكالة الانياء الفرتينيية .في نأ لها من طهران : أن :قوات الحرسن 
الثوري قامت في يوم 15/4/1990م باعتقال (65) شخصاً بتهمة إطلاق 
شعا رات سياسية في مكان عام في ضواحي طهران الشمالية ٠‏ واأوردت 
الضحف الابرانية الخدت يوقالت : إن #مشاءيين < فاهوا بالاخلال بالمن العام 
وأظلفوا ببعارات.ضو الاحلاق العامة كها ذكرت الصحفه الإبرانية أن 
امم كابس اخر نو مهت نر حي تمر تو سوب الخاميفة د وان لخد ون 
المواطنين غير محددة قد تم اعتقالها. 
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ومما يجدر ذكره أن وسائل الإعلام الإيرانية كانت قد ذكرت أن ما لا 
يقل عن (30) شخصاً قتلوا . وتم جرح أعداد كبيرة في مصادمات مع حراس 
الثورة والجيش النظامي من جهة »واعداء الثورة« من جهة اخرى , وذلك في 
متطفتئى سيستان. وبلوتستاق المحاذية لباكستان وافعا يشان 

الحياة 17/4/1990م 


في وقت تشتد فيه محابهة المسلمين ا في وادي كشمير - 

ينذر بالسوء - للقوات الهندوسية المعززة 1 اخذ عشرات ا من 

مسرح الانتقاضة التي يقودها الفسلفون (الاتفصاليون)؛ وتضيف هجرف . 
الهندوس هذه بعدا جديداً للصراع هناك الذي يكتسب هذه المرة طابعاً وينيا 
لم يعرف من قبل ٠‏ وقد غادر ما يزيد على (120) الف من الهندوس وهو ما 
يشكل نصف عددهم هناك ٠‏ ويستعد النصف الآخر للرحيل . ويترافق هذا 
ال ام مات جار ل ا ا ا ابا 
اليومية هناك ..وتسيطر هذه المنظمات على مجرينات الحياة اليومية في 
كشمير في وقت اختفى فيه التعلق التقليدي بالصوفية المتحررة. 

من حهة أخرى + استمرت تهديسدات: الحرب من كلا الطرقين + الباكستاني 
والهندي . بشان النزاع في كشمير على الرغم من تاكيد مسؤولين في إسلام 
آباد ودلهي على عدم توقع وقوع قتال على نطاق واسع. 

التايمز 16/4/1990م 


الزاوية الطيبة 


اله المي 
إن رناضهة العتي رياضة سهلة ,وسيطة, يقر عليها الصفين والكبيو 
السايي والتسفي الضحيع: والقغاقى ,والعريد : وشوييك انها مماعة 
ومسلية ٠‏ خاضة إذا اخثان:صاحها وهاويها الاماكن الطبيعية المناسية كالتميقي 


في الحدائق تحت ظلال الأشجار . أو على شط البحر أو الأنهار. فتضفي 
ل اطيضاي لو تر سي لخادو لوووط الي بعوه ونه 


ل والهرولة رياضة مفيدة لكل أعضاء الجسم إذ أثبقت الدراسات 
الحديثة فائدتها في: 
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1-غلاء أمراض - القلب الوعائيةة حيرف بتضع.مرضى القلي. بالتدرع بالمشى 
والهرولة ٠‏ وذلك لأنها تؤدي إلى : 
أ - تقوية العضلة القلبية وزيادة النتاج القلبي الفعال. 
ب - إنقاص وتخفيض نسبة الدهون الضارة والكولسترول بالجسم. 

- زيادة نسبة الدهون الواقية من تصلب الشرايين والمفيدة للجسم. 

- علاج ارتفاع التوتر الشرياني: حيث أظهر الكثير من الدراسات جدوى علاج 
2 الضغط الشرياتن الخفيف :والعتوسط الشدة بالفنتتى :والفرؤلة النوفية 
لمدة ساعة إلى ساعتين, حتى بدون اللجوء للأدوية في كثير من الحالات. 
3 - علاج البدانة وزيادة الوزن : حيث تعتبر مع الحمية الغذائية حجر الزاوية 
في علاج البدانة . وذلك بحرق كميات لا بأس بها من الحريرات والسعرات 
الواردة للجسم. ولها الدور الأول والأساسي للمحافظة على الوزن وثباته , 
0 بالاستمرار اليومي على المشي. 

*علاع- الالام. العضلية بوالمقضلية: عوك تؤذى. إلى تلييق: وستهولة. جراكة 
0 المفاصل واتساع مدى فعاليتها إضافة لارتخاء العضلات وليونتها مع 
تخفيق الشتد والتشنخ الذى كان :بها , وايضاً تقوية تحمل الفضلات والمفاصل. : 
5 - علاج عسر الهضم ومتلازمات تشنج الكوون والإمساك المزمن, حيث 
تساعد على حركة الأمعاء وتخفيف الآلا م الكولونية إضافة لتخفيف 
الغازات والشعور بالانتفاخ والغثيان. مع تنظيم إفراغ الكولون. 
6 - تساعد في عملية التنفس الطبيعي بتقوية عضلات التنفس والعضلات 
الصدرية , مما يزيد السعة الرئوية والتبادلات الغازية الدموية وبالتالي 
0-7 التنفسن. وتحسين وظيقة الزكتين .فى كتير من الأمراضع التتفيينية 

منة. 
والمهم في فائدة هذه الرياضة البسيطة. الخفيفة أن يتعود عليها الإنسان 
ختلال. الفنسي يمرا ععة بعص الكتب الصغيره م0 ا 
ومراجعته أو بذكر الله تعالى : وبذلك يرتبط مع الله عز وجل إضافة للفائدة 
الجسمية. 


الزاوية الطبية 


د. خالد الموسى 
سنتناول في سلسله من الحلقات بإذن الله بعض الأمراض. القديمة - 
الحديثة من منظور عصري , ومن منظار إسلامي بنفس الوقت , وسواء كانت 
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هذه الأمراض عضوية أم نفسية أم اجتماعية وسلوكية أو بيئية.. لما لها من 
تأثير ضار على الإنسان . سواء على صحته أو نفسيته وسلوكه : أو ما يفسد 
بيئته ومحيطه من التأثيرات الضارة.. 

ونظراً لانتشار الكثير من هذه الأمراض في عصرناء فإنه من الواجب علينا 
توصيم هذه الأوبئة العصرية, بصورة مبسطة وعلمية, كحظوة ؛ أولية للحفاظ 
على الضصحة... بل والوفانة من الأمراض اصلا :..وذلك ككسرورة دينية؛. لأن 
ذلك من تحقيق مقاصد الشرع في حفظ الدين: والنفش والعفل والتسل 


والمال. 
لقد عرف التدكين. والتيغ عند الهنود -- أمريكا اللاتينية والمكسيك 
وكوياء ومن ثم اتفل. إلى أرخاء العالي لقد اعتاذ كتين من الناس على 
تدخين السجاير أو الغليون أو النرجيلة : وتفشت هذه العادة السيئة في 
كثير من المكتمعات الاسلافية : نل والاسر المتسلفة. والببوت المقدر:: 
والمحافظة ٠‏ وذلك_ نتيحة للاحتكاك والاختلاط الاجتماعي والدولي والتجاري 
منذ القديم وإلى الآن بصورة أوسع وأسرع. 
وللأسيف اند ساد مفهوم خاطت عند البعض. يآن التدكين يمل وعهاً خضاريا 
حديدا :.وضغيرا عن الرقيي والمكانة الاجتماغية . وذليلا علئ المستوفق 
الثقافي والمركز العلمي.. بل اعتبره البعض دلالة على الرجولة وعلامة 
على القوة والشباب 1 ودلالة قل الفتوة والنشاط. 
وقد تفشت هذه العادة حتى عند النساء والسيدات في مجتمعاتنا بدعوى 
التمدن والتقدم والرفعة الاجتماعية.. . ومع هذا بررت مغريات 1 وراجت 
دعايات خاطئة بأنه يريح النفس , ويهدئ الأعصاب , ويساعد على قوة التركيز 
»ورزيادة التشاط الذهني. 
ونسي أو تناسى أولئك أن هذا السلوك هو اتجاه خاطئ وعادة خطيرة .. سواء 
على مستوى ٠‏ الشرد آم المجتمع ديل إنة اتخار بطي مع سبق الإصراي 
والتضميم و قتل النفس , وطريق للهلدك والدمان يقول تعالى: (زولا تلقها 
بِأيْدِيكُمْ إلى التَهلّكَةِ)) [البقرة:195). 
ومن هذه التهلكة تأثير التدخين (بشتى أنواعه) على معظم أجهزة الجسم 
بشكل تدريجي وبطيء. 
ومنذ البدء نشير إلى أن التأثير الضار للتدخين يكون 
1 - تأة نير ضار موضعي مباشر: عن «ظطزيق.استتقناق اغبرة:ووخان 
0 
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2 كاثير ضار عام : بما يحتويه من مواد كيماوية ضارة.. ومسرطنة: 
كالنيوكوتين والقطران وتاثيراتها على الجسم واجهزته. 

ورغم انتشار التدخين في البلاد الغربية, فحملات التوعية ومكافحة التدخين 
والقزافية على: شركات تضصتيع السجائر لتنفته.من القطراة 
والغواة العسرطة: وبالرعم من التوضيكات الضارة ل علبي المردجا ين , 
واتخاذ القوانين | الصارمة ببعض المجالات , ما زالت السجاير تشكل نسبة 
ما زالنا نحن في و كيقية بلدان العالم التالت بروج للستجاير بوسائل 
الإعلام المختلفة فضلاً عن فقدان المراقبة لما تخوبه: السجاير من المواد 
المسرطنة والضارة ؛ ومن نسبة تركيزهاً في السعاو 

تكون اول.من. تخد حظوات اإتجابية للوقوفق جاه تفشي هد العاده اسه 
والخطيرة. 

الجنس ا والوقيات ١‏ الناتجة عنه تعد ١‏ أكثر الرفيات َي عرفها 0 
الأوبئة ؛ وخصوصاً في الدول الفقيرة. حيث تكثف شركات التدخين دعايتها, 
وتروج أردأ أنواع الدخان سارها ضفن خطة تستهدف: الربخ المادق أولاً 
وتامير لبنية تلك الشيعوت: ثانا 

نسأل الله لكل مدخن أن يرزقه الإقلاع الفوري عن هذا الوباء القتال. 


الجرح والتعديل في ثقافتنا المعاصرة 
إبراهيم بن محمد العبد الله 
إذا كان موضوع الجرح والتعديل قديم الطرح ؛ فإن الرؤية الجديدة والصياغة 
الحدئة له تجعل.منه موضوعا حديرا بالبحث. والدراشنة والعدارشة الواسشعة. 
وقد تبين لى - من خلال مثاقفة بعص المفكرين والقراءات المتعددة لكثير 
من الكثابي من أصحات الفكرة: الاإسلافية - أننا بحاجة ملحة الى صياعءة هذا 
الفن العلمي والتخصص النادر على واقعنا الثقافي في البلاد الإسلامية . ولعل 
هذا هقير من الواحيات على أهل العلم والذعاة المخلضين الغارفين الله 
وتعباد الله 
وعلى هذا سار علماء الجرح والتعديل الأوائل معتبرين أن جرح الضعفاء في 
الأمة مسن التصية ويل من الواعبات الشرعية الى الرمها أنقفسهم بها 
يقول الإمام الترمذي - رحمه الله - معللاً كلام علماء الجرح والتعديل 
بقوله:: 4واتما حملهم على ذلك د عتذنا عوالله أعليس؟ التضيعةه المسنا مين : 
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ليطن مهم أنهم أرادوا الطعن :على الناس أو العبية! بوإنها أرادوا»عنينا» أن 
ينوا صعف: هؤلاء لكي يغرفوا لأن يعضوم كان صاحب تدعة أو متهماً في 
الحديث - وبعضهمٍ - كانوا أصحاب غفلة غفلة وكثرة 1 ٠‏ فاراد هؤلاء الأئمة أن 
ع اوور كو ا احم بو جك لمر لخر ا لام 
التوقدق 9 

ويهذا تبين لنا أن الجرح والتعديل 5 شرعية على علماء 
المضطلقي «ضلي الله عليه وسلم - قن 9 المتحرقين وافتراءات 
الأعداء. 

وعد نظر ومعائشة فكرية لمايظون فى ضاكنا وأسوافنا الفكوية .من أحادية 
متنوعة حول »>الإسلام والحل الإسلامي« لمشكلاتنا المعاصرة والملازمة للأمة 
الإسلامية في. وافعها المتخلف أخلاقياً وغلمياً وحضارياً. فإني. أرى. أنه 

اللازم على علماء اهل السنة الذين يملكونٍ رؤبة شمولية عن الإسلام ان 
يحيوا هذا المتهج السشدية في حفظ دين ,هذه الأمة + بالتأصيل والريط بالواقع , 
لكي يتمكن أبناء الصحوة الإسلامية في عالمنا الإسلامي من الحذر من 

رؤية وفكي أهل الباطل المتكلمين بلسان الإسلام . وطرح الحلول لواقعنا 
المتخلف في جميع جوانبه وزواياه المتنوعة. 

ولكى حدر شاب حدة الصحوة من الاملافاف الفكرية :في الكنن 
والمتشسورات والمعلات الفي تحمل التشكيك في صلاحية هذا الدينبب وأشند 
ما يحتاج إليه في هذا الأمرِ هو بيان حال هؤلاء الكتاب الذين يدافعون عن 
الإسلام . ويحملون حماساً قوياً للإسلام . ومع هذا كله لا ١‏ بلترمون بالإسلام 


ل المواطن العربي ؛ فرياح التغيير لم تصله بعد . حتى يتنسم 
نسائم الكرامة والإنسائية. . في. أوزيا يستعد ون لعام 2 , وهم الآن 
يتنقلون بالبطاقة الشخصية وم مسي ا وي 
الموظف المسؤول زأشنة بالموافقة ودون حاجة للتأكد . منظر مؤلم لنفس 
العربي المسلم الذي لا يرى هذه المعاملة من موظفي (الحدود) , فالشك هو 
الل لصوام والهواجس تأكل راسة قبل :دخولم ».وحتى ينتهي .من 
بجراءات 
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في أحد المطارات العربية كان أصحاب الشارات الأجنبية يدخلون دون 
صعوبات , ولكن العربي (ينظر في أمره) : وتذكرت قول شاعرنا الكبيد 


المتنبي : 

.ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان 
وقى .مظار احر انتظر ركاب الطائرة قلاك ساعسات ونصقع بالتفاة 
والكمال : حتى جاء دورهم ليتخذ الموظف المسؤول إحرانا الحو قو 
الشعوب التي كانت بالانتظار ليس لها أهمية عند الموظف لأنهم غير 
(مواطنين). 
ألا بشعر هؤلاء أن :هذه المعاملة تقرس في الفلوب الأجفاد والضغائن. + وأنه لا 
أحد يستفيد من هذه التصرفات؟ لقد كان المسنون من المنتظرين يجلسون 
على الأرض من التعب , وبعد كل هذا يأتي زميل الموظف المكلف ويقول له 


الإنسانية ا د 

في الصورة المقابلة وفي المطار نفسه كانت هناك أشياء إيجابية يرتاح لها 
العهلم : ففي برجلة العودة وبعد إجراءات الخروج حانتٍ الصلاة. فجاء عدد 
كبزر من الموظفين للضلاة مغناء.وكان سصتهم يذل على أنهم اختاروا الإسلاة 
كن ررضا .وقناعة , وان تعضهم عاد إلى الله من قريب ووعد الظماينة والراحة 
فى كتن الاسلاف:صور متتاقضة لغلها زول قربيا ويعود الانسكام , وتتوحة 
مظا ١‏ كك فى الشخصية المسلمة. 


1 5 الكتاب : الجهاد الأفغاني و 
المؤلف : الأستاذ محمد قطب. 
الناشر*:فؤسسة الفديتة للضحافة والطبافة -جدة: 
حَجم الكتاب. : 110 صفحة من القظع. الصغير: 
اكاكلا 


2 الكتاب * الغرياةء الأولون + اسباب:عريتهة. وؤمفظاهرها. 
المؤلف : الشيخ سلمان العودة 
الناشر + مكتية انن الحوري - الدفاف 
حجم الكتاب :255 صفحة من القطع المتوسط. 
»اا »!اا 

- الغرب في مواجهة الإسلام . معالم ووثائق. 
امول تهازن المطيقانى: 
الناشر *» مكتقبة ابن القيم - المدينة المنورة. 
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ا ديد 

4 - صحيح سنن أبى داود باختصار السند. 

المؤلف : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض. 
ا ديد 


1 - الكتاب : الجهاد الأفغاني 0 
المؤلف : الأستاذ محمد قطب. 
الناشر : مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة - جدة. 
حجم الكتاب : 110 صفحة من القطع الصغير. 
اا كلا كا 
2 الكتاب» + الغرباء الأولؤت + اسبابي عرنتهم ومظاهرها: 
المؤلف : الشيخ سلمان العودة. 
الناشر : مكتبة ابن الجوزي - الدمام. 
حجم الكتاب :255 صفحة من القطع المتوسط. 
اا كلا كا 
- الغرب في مواجهة الإسلام : معالم ووثائق. 
المؤلف : مازن المطبقاني. 
الناشر : مكتبة ابن القيم - المدينة الوه 


4 - صحيح سنن أبن داود باختصار السند. 

المؤلف : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض. 
ديد 


الآغ عيذ الله حماة الحيني - الجامعة الاسلامية ‏ الفينة المفورة : 
أرسل؛لنا:قصة قضيرة ير وتحن إذ:شكره على ذلك وعلي ثقته بالمجلة نظلت 


منه التعمق. في قراءة أصول فن القصة القصيرة ؛ ونرجو أن نتسلم منه 
تخازب أكثر تضوجا, 
اا 


الأخ : محمد فرحان عبد الظاهر - الإسماعيلية - مصر: 
أرسل إلينا يسأل بعض الأسئلة ونحن نجيبه على ما نستطيع منها: 
1 - عنوان الأخ يووسف إسلام هو 

مط خاذا 051ل .81 

05 عاعكء عأططقاذا / أدناكا اممطءع5 ختَاصطقادا 
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2 أعع56 ااع الاك ]انا 

“1ل8 7لا صمعمهما 

2- لا ندري عن الحزب الإسلامي الألماني شيئاً . أما الحزب الإسلامي 
التريظادي :فيمكتك ومراسلتة والحصول: على معلومات عنم وعنوانة لذ 
821310 01 بروط عاممقاوا 

ع5نا20 أااأعناااع32ك 

5030 أاع32ك 

260 8530 ماخ لطا وصاأامناأا8 

161. 086008 

3- قضية هجرة اليهود السوفييت ننظر لها من منظار النظرة الإسلامية إلى 
قضية:'فلسطين: وإلى النهود بشكل عام والصراع:معهم الذى لم تيدأ باحتلالهم 
فلستطين فقطظ: بحل يتفعارنتهم الإاسلاف والمفسلعين منة فجر التازية 
الإسلامي.. 

4 - لقد كتبنا عن الشيخ حسن البنا - رحمه الله - في العددين السادس 


عشر والثامن عشر. 


باقلام القراء 
! ! ضوابط الإعجاب 
احمد بن احمد جعفري 


لسك أن المسلح حب بشخص الفني علي الله عليه وسلم ف الك ينو 
سد وله ادم دك اك وععية نضح اه الكراض اوانك الدين اصسطفاهم الله 
سبحانه لصحبة نبيه,والتربي على يديه حتى يصبحوا مشاعل هفدى للأمة 
من بعدهم, وما أجدرنا أن نقرأ سيرهم ونتشبه بهم فقد قيل : 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


ا إلى الله والعلم المبني على المنهج الصحيح ؛ ويستحوذون على 
إعجاب كثير من الأنصائ والأتباع ؛ لكن لا يعني هذا عضمة هؤلاء وبعذهم عن 
الخظأ : ثم التطرف في الإعجاب.بهم والإقباك على ماييكتبون .ذون .وعي, 
ودون 3 ملاحظات إن وجدت , فينبغي. أن نفهم جيدآا أن لا معصوم من 
البشر إلا الأنبياء والرسل لا غيرهم , وقد يخطىء هذا المفكر أو الكاتب في 
كتابه أو مقالته . مما قد يطعن في بعض شرائع الإسلام ومنهج المسلمين , 
عند ذلك قد تجد . بل حتماً ستجد المعجب بمثل هذه الآراءء المتعصب لها 
المنقاد لها 0 صدرت ممن؟! صدرت من فلان الفلاني , المدكر امد العلامة 
سس د لايح ال ويا 
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وعندما يو عض الضادفين الفخلصين من ظلية العام وغرهم في ارد 
على بض الافكار الناتجة عن مثل فدلاء المشكرين عند ذلك يهب الجعجيون 
[بدون مناقشة ] لعدم تصديقهم , وأن هذا افتراء عليه و و. 

عدوا عونا سبحت ما الدع يدفمنا أو يدقع الكير إلى آل عجاب المظلق ان تمة 
أشياء لعلك أيها القارئ الكريم تدركها في واقعنا المرير: 

1- عدم بناء القاعدة السليمة القوية من العقيدة السليمة وعدم تغلغل هذه 
العقيدة في القلب. ْ 

2- عدم الوعي الكامل بما يخالف دين الله أو يطعن فيه. 

3- عدم المعرفة الكاملة بحال الكاتب وإلى اي مدرسة ينتسب. 

هذه بعض الدوافع . ويمكن ان تكون ثمة اسباب اخرى . 

وصلى الله على نبينا وسلم . 


قديم حديد 
من الأشياء القديمة المتجددة ما شكى منه المؤلفون أو الكتاب , من الإعراض 
عن القراءة أ من كثرة اقتراحات القراء.وفي هذه الزاوية ننقل كلاما للأديب 
عباس محمود العقاد, وللشيخ محمد عبده. 


-25- 
بين جمهرة القراء في اللغة العربية طائفة لا ترضى عن شيء , ولا تكف عن 
اقتراح ؛ ولا تزال تحسب أنها تفرص الواجيابة علق الكتاب: والفؤلفين : وؤلينس 

واجب تفغرضه 

إن كتبت في السياسة قالوا: ولم لا تكتب في الأدرب؟ 
وإن كتبت في الأدب قالوا: ولم لا تكتب في القصة؟ 
وإن كتبت في القصة قالوا: ولم لا تكتب للمسرح؟ 
ل لاوا يي تار ساح روصي ايان 
إحياء ذلك التراث 
وإن أحييت التراث قالوا: دعنا بالله من هذا وانظر إلى تاريخنا الحديث : فنحن 
أحق الناس بالكتابة فيه. 
وإن جمعت هذه الأغراض. كلها قالوا لك : والقطن؟ ومسائل العمال؟ ورؤوس 
الأموال؟ , وكل شيء إلا الذى تكتب لهم فيه 
وقد شيهت هذه الطائقة مرة بالطفل العدال الممعود : يطلب كل طعام إلا 
الذي على المائدة . فهو وحده الطعام المرفو 
إن لؤمح اك ارم اد البسمات ون ١د‏ عب لاك جلاب الخلوي. ٠‏ وان 
قذفت لهضنفاً هن الحلوق رفضه وطلب الصنتف» الآخر .وان جفعت له بين 
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هذه الأصناف تركها جميعا وتشوق إلى العدس والفول ؛ وكل ماكول غير 
الحاضر المبذول. 
سر هذا الاشتهاء السقيم 'فى.هذة الطائقة من القراء معروقف + مده أن 
الجمهور في بلادنا العربية لم »يتشكل« بعد , وإنما نعد الجمهور القارئ 
متشكلاً إذا مب د اا وا ري 
ولم يتجاوز المشغولون به المئات. 
وستسمع ‏ المفقترجات التى.لا نهافة. لها : ولا نرال معنا كثير 1 حتى نتم لنا 
»التشكيل« المنشود . وهو غير بعيد. 
العقاد : يسالونك / 192 

2 ل 


»وإنا الو فرضدا أن كتاب الجرائد لا يقتصدون :يما يكتبون الااتجاخ الأمم .+ مغ 
التنزه عن الاغراض . فبعد ما عمٌّ الذهول _واستولت الدهشة على العقول 
وقل القارئون . والكاتبون لا تحد لهم قارئاً ولئن وجدت 0 فقلما 
التصور أو ميل مع الهوى, فلا يكون منه إلا سوء التأثير .. 

محمد كبده ثقى /50. 


الصفحة الاخيرة 
تجارة الورق 
عيبد القادر حامد 


تقذف المطايع العربية كل يوم أكداساً هائلة من الكتب والدراسات التي تدور 
حول الإسلام ولكن هل يجري 0 ونقد صحيح بعيد عن المجاملة لأكثر ما 
تقذف به هذه المطابع؛ الجواب 

انقا قرى دمع الاسف - أن كثيرا من المؤلفين المتطفلين على مهنة العلم 
والتعلم يحاولون إن يثبتوا قدمهم عا الطريق بكثرة ما يطبعون 
وينشرون لانقسهم من العناوين, وينسونٍ أو يتناسون مدى حاجة المجتمع لما 
يسودون من صفحات, ويكون الهدف الأخير هو الربح المادي , وهذه - والله 2 
أهم آفات العلم التي تفقده الأثر والتأثير . 

وكثرة هذه المؤلفات التي لا تنبع من حاجة اجتماعية صحيحة يحدث 
بلبلة فكرية وفوضى ثقافية إذا أضفنا إليها سهولة استغلال القارئ عن طريق 
فتنة أخرى هي الأشرطة المسجلة , فإننا لا نستطيع أن نتنباً بحدود هذه 
الفوضى التي لا يعلمها إلا الله. 
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وسبب هذه الفوضى المستشرية هو غياب الحدود المقايبس التي تقاس بها 
البحوث.وضعف النقد الذي تلجمه اعتبارات كثيرة.ءوتعيقه معوقات المجاملة 
والخوف وعدم الثقة بالنفس. 

لابد من ان يكون للمسلمين مدرسة نقدية لا تخاف ولا تحابي . تصدع بالحق , 
وتستلهم منه العدة الكافية لمواجهة ما تحفل به ساحة العلم الشرعي في 

١‏ الحديث من غياب المن 


